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الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات آعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» ونشهد ٣نل‏ الااله وده لا شرٹت لے رند ان محمد عبده 
ورسوله» آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله» وکفی بالل 
شهيدًاء أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرّا» فهدى بنوره من الضلالة» وبصر به من العمى» وآرشد به من الغي» 
وفتح به أعیتا عمیًا وآذائًا صمًاء وقلوبًا غلمًا» صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم تسلیمًا. 

آما بعد: 

فهذه هدايات علمية»ء وتأملات فكرية» من ثلاث آیات من کتاب الله 
ا استنبطها إخواننا (فريق البحث العلمي في مركز تدبر)» مبدوءة بقوله 


و 1 
0 


: فل تَعَالوا ثل مَا حرم رُم عَلَيْڪة4 إلى قوله ط: «ذَلِكُمْ __. 
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واكم به لَعلْكُم تَتفُونَ) لتخرج في حلةٍ قشيبة باسم (رياض الزهر 
في تدبر الوصايا العشر) ومما لا شك فيه أن هذه الوصاياء تعد لبنات 
آساسية في بناء الفرد والمجتمع الإسلامي التي من تمسك بها نجا وحاز 
السلامة في الدنيا والآخرة» فهي وصية الله تعالى لناء وهي أول التوراة» 
وهي الصحيفة التي عليها ختم النبوة» وهي التي بايع عليها رسول الله 
ياء وهن من الآيات المحكمات» إلى غير ذلك من الفضائل والمزايا. 

فحقيق بالمسلم أن يتأملها ويتدبرهاء لتكون له نورا يضيء له الطريق 
عبر مشواره الطویل إلى أن يلق ربه طه على صراط مستقيم. 

آما عن المنهج المتبع في البحث فإنه يتلخص بالاآتي: 

# ترتيب الوصايا مرقمة حسب تسلسلها في كتاب الله طك. 

# تضمين كل وصية عنوانًا مستقلاً مناسبًا في بابها. 

# تفسير الوصية تفسيرا اج هالإ لجلاء المعنى المراد. 

# بحت ها تتضمنه الوصية من فرائك وهذایات من آمهات گني 
التفسير المعتبرة» مع الإفادة التامة من آقوال أئمة التفسير» واستخدام 
المصادر وتوثيق المعلومات. 

# ختم الوصية برسائل عملية مركزة تحث على المبادرة للتطبيق 


079 والعمل على المستويين الفردي والمجتمعي. 
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وفي الختام... نسأل الله طك لإخوانكم في مركز تدبر أن ينفع بهم 
البلاد والعباد والحاضر والبادء وأن يجعلهم مسددين ومباركين آينما 
كانوا» وأن يعينهم على خدمة كتاب الله طله في إصداراتٍ قادمة نافعة 
لأمتهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أيمن عبد الحميد خطاب 
مشرف مرکز تدبر/ ۷ صفر ۱٤٤١‏ 


E ® 
کک‎ E 
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تقد بم الدكتور ثائر الحلاق 


° ی ا ا 


إن الحن هه تحم وو ينه و تقرف وتع و فما من شرور 


افیا وم چا ا ا اه ومن بضلل 


ان 


eR 


قَلاَمَادِي لَه وَأَشهد أن َة إلا اله وَخْدَه ل ريك أ اد 


و و له 


دا ع 


لیا ايها الذي اموا الوا الله حى ثقاته ولا كمون إلا وَأ 
ررد اتان هر اى ا 
۰ وَاڃِدَة وََلَقَ مِنْها رَوْجَهَا وَبَٿَ مِنْهُمَا رجالا گٿيرًا وَِسَاءَ 
ات این به e‏ لن الله گان عَلَيْڪ رَقِيبًا» 
e‏ له وَفُولوا قَولاً سَدِيدًا يلځ َك 
اڪ وَيَغْفِرَ لَڪُم ذنُوبَڪُم وَمَن يُطع الله وَرَسوله فَقَد قار مورا 
عظيمًا [الأحزاب: .]۷١ ١۷١‏ 
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ِن خُر الْحَدِيثِ كاب الي وَحَيْرَ الذي مذي مُحَكر بلك وسر 
E TB E‏ 
فى التار. 

إن بقاء القرآن هو عزاؤنا الوحيد عن ضياع مواريث الرسالات 
الأولی» لأنه استوعب زبدتهاء وقدم من خلال هداياته -خلاصتها «إِنٌ 
هدا لني الصَحُفِ الأول * صحف إِبرَاهِيم وَمُوسّی [الأعلی: ۱۸ »]٠۹‏ 
ومما لا يشك عاقل بأنه لا سبیل لإنقاذ الأمة اليوم من تخْلّفها وضياعها 
وتمزقها إلا بالعودة إلى كتاب ربها: فهمًا وتدبرًا وعملأً فهو الدليل الذي 
يهدي والإمام الذي يتبع» زاخر بجوامع الكلم» وجواهر الحكم» وأسرار 
الوجود» وكنوز المعارف» وذخائر القيم» وروائع التوجيه» وسواطع 
البراهين» وبكلمة جامعة فقد ضمٌُ هذا الكتاب علم الأولين والآخرين» 
ومن هنا تأتي أهمية تبره وفهمه. 

إن هذه الرسالة التي بين آيدينا تناولت الوصايا القرآنية العشر الواردة 
في سورة الأنعام - والتي أنزلت قبل أربعة عشر قرنًا- وقد تضمنت تلك 
الوصايا - تصريحًا و إشارة وتلميًا - ما تتغنى به البشرية اليوم وتظنه . 
من ثمار العصر الحديث ما أطلق عليه اسم حقوق الإنسانء إذشاطلاف . 
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الضرورات الخمس التي دعا الإسلام لحفظهاء وهي: الدين والنفس 
والعقل والمال والعرض» ففي الوصية الأولى دعوة للتوحيد من خلال 
النهي عن الشرك, والتوحيد أساس الحرية الحقةء فلا حرية لمن يعبد 
حجرًا أو يقدس بشرًّا» وهي أساس الإخاء والمساواة؛ لأنها تقوم على 
اعتقاد أن الناس جميعًا عباد الله ط» فهم إخوة متساوون» وليس بعضهم 
أربابًا لبعض» وفي النهي عن الشرك - كما جاء في الوصايا- حكمة بالغة 
لما فيه من اغتيال للعقل البشري» وهبوط بصاحبه من مرتبة السيادة على 
الكون إلى الخضوع لمخلوق مثله سواء كان جمادا آم نباتًا آم إنساتا؛ 
ولأن الشرك وكر الأباطيل وكهف الضلالات» فقد دعا القرآن إلى عبادة 
إله واحد» وهؤالمبدا المشترك بين الرسالات جهعاء وَلابد من الإشارة 
هنا إلى أن سورة الأنعام قد عرضت لحقيقة التوحيد بعناصرها الثلاثة آلا 


تبتغی غير الله «ربا)» ولا تتخذ غير الله «ولیا)» و لا تبتغی غير الله «(حكمًا). 


وفي الوصايا تقرير لحاكمية الخالق ا على خلقه؛ فلا مشرع سواه: 
ألا له الق وَالأَمْر [الأعراف: ٤٠]ء‏ كما قررت الكرامة الإنسانية أبلغ 
تقرير» فحق اللإنسان في الزواج وتكوين الآسرة رجلا كان أو امرأة» وحقه 


بعد الزواج في الإإنجاب» وحق الذرية في الحياة بنين كانوا أو بنات» ولذا 


جما ۔القرآن على الود وعد ذلك إثما عظیماء وکذا حق کل إنسان فی 
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الحياة ما لم يرتكب جرما يبيح دمه» وحقه كذلك في صيانة دمه وماله» 
وهكذافقد عني القرآن عناية فائقة بحقوق الضعفاء من بني الإنسان خشية 
أن يجور عليهم الأقوياء أو يهمل أمرهم الحكام. 

وهكذا فهذه الآيات الكريمة موضع الدراسة قد جمعت وصايا 
«إيمانية» و«عبادية» و«معاملاتية» بخمس أوامر وخمس نواه أشارت 
من خلالها إلى أنه من لم يعبر صراط الدنيا لن يعبر صراط الآخرة» ومن 
لم يثبت هنا لن يثبت هناك» وختمت بالتقوى للتأكيد على أنها غاية الأمر 
الإلهي والنهي» فإن لم يتصف بها المرء ما أسهل عليه - ساعتئذ ‏ أن 
يتمرد على كل القيم الدينية والسلوكية» بعد أن بينت -بجلاء أن التقوى 
الحق لا تتجلى إلا في موافقة وحي السماء دون تزيّد أو تنقص» ومن هنا 
لا تقبل من هل البدع بدعتهم ولو كانوا من أعبد الناس وأصدقهم. 

ويعظم شكرنا لفريق البحث العلمي في خطوته الرائدة هذه» إذ 
تجاوز من خلال مشروعه هذا كثيرًّا من الدراسات النمطية التقليدية عن 
القرآن الكريم والتي صبغته بلونها الشخصي أو المذهبي أو العصري؛ 
فاتجه اهتمامها لتسليط الضوء على الحكام الفقهية» أو المسائل الكلامية 
والفلسفيةء أو المباحث اللغوية والبلاغية» في حين عيب الكلام عن 


التدبّر» وغاب في ثنايا تلك الموسوعات» مع أنه غاية الغايات وأوجب , 
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الواجبات لتحقيق مقومات الشهود الحضاري: كاب أَرََاه ليك 
E‏ روا آياه ولد كر أولو الألباب4 اسررةص: ۹ وکأن تردید 
الألفاظ دون حس بمعانيها ووعي لمغازيها هو المقصود» ومن تكلم عنه 
جاء كلامه على استحياء شديد لا يفي بحاجة العصر المعرفية. 

نأمل من الإخوة الأفاضل أن تستمر جهودهم الكريمة في هذا 
الاتجاه الصيّب النافع» كي نقدم للأجيال الناشئة زادا معرفيًا متميرًا قوامه 
تدبر الكتاب العزيز الذي لل ياتیه الال مِن بين يَدَيهِ ولا مِنْ حَلَفِهِ 
تنزیل من کے چ 13ے ۰٤‏ د چ کی یری ابن القیم - 
نقَعَ لِلْعَبْدِ في مَعَاشو وَمَعَادِي وَأَقرَبَ إلى تجاه من تبر الْقَرآنِء وة 
لتأمّل فيه وَجَمْع نع الفكر على مَعَانيه. 

وقبل أن نطوي الكلام ف هله المقاددة لا بد أن نير إلى أنه لن 
نتدبر القرآن - كما يرى الغزالي - حق التدبر إلا بالتخلي عن موانع الفهم 
وحجبه» وأهمها: الانصراف إلى تحقيق التجويد ومخارج الحروف دون 
سواهما كما يحصل في هذا الزمان» وثانيها جمود التعصب والتقليد لفرد 
أو مذهب» وثالثها الإصرار على ذنب أو اتصاف بكبر أو ابتلاء بهوى» 
وهذه آعظم حجب القلب» وکلما زادت غدا القرآن - عند من زاغ قلبه - 


أكثرغموصًا وتعقيدًاء وقد شرط ل الإنابة لتحقق التذكر والفهم» حيث 
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قال في التنزيل العزیز: رة وَذكری لكل عَبْرٍ منيب( [ف: ۸ 
وقوله 4: «ْسَاَصرفُ عن آيان الَذِينَ يبرو في الأرض بير ال 
وان يروا کل آي لا يُؤمِئوا ڀا ون يروا سَبيلَ الود لا يدوه سيلا 
إن يروا سيل ال يَتَخدُوٴ سبلا ذلك بانَهُمْ دبا بایانتا واوا عنما 
عافِلين# [الأعراف: ١٤١]ء‏ ذلك أن القرآن کما یکون لقوم هدی کون 
لآخرين عمى. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 


مدرس في قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق 


 @ @ 
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إن الحم ل ل 5 ف چ رعذ بال من شرور 
آنفسنا ومن سیغات اع او بهد ال م6 رمن يضلل فلا 
هادي له» ياچ آل ل2ی رد ا شرت ل اپو ان محمدا 
عبده ورسوله. 

یا اھا لیا0 ا 2 و رت إلا وان 
وی ا ا ا 
ی رَبك مِنْهُمَا رجالا گرا وَيِسَاءَ 
انوا الله الذي اون به وَالأَرحَام إن الله گن عَلَيْكُْ رقِيبًا» 
n‏ > وَفُولُوا قَوْلاً سَيِيدًا * ُصَلِعْ 
لڪُم اعمال ڪُم وَيَغْفِر ل ڪُم دنويَڪُم وَمَن يُطع الله وَرَسُوله قَقَد فار 
قرا عَظيمًا# [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 
اما بعد: 


فان أصدق الحديث کلام الله وأحسن الهدي» هدي محمد کل 
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وشر الأمور محدثاتهاء فان كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالةء وكلّ 
ضلالةٍ في التار. 

إن من أعظم الكرم الرباني» والمنح الإلهي للعبد أن يوفقه لخدمة 
كتابه» علمًا وتعليمًاء فهمّا وتدبرًّا؛ فخير الناس أهل القرآن العاملون به 
العارفون بما فيه» ولا يآتي المعرفة والعمل إلا مع كمال التدبر. وهذامن 
خیر ما یجنی» وأعظم ما بحصل من تدبر کتاب اللّه» ولو لم يكن من فائدة 
إلا هذا فحسبك به. 

فمن أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون» وأغلى ما يضحي لأجله 
المضحون» AZ SES‏ 3آ أيه 
البَاطِلُ مِن بين يَدَيهِ ولا مِْ ڪَلفِه كزيل مِنْ حکيم يِيدٍ4. 

وهذا بحمد الله الإإصدار (1)ء من إصدارات «مركز تدبر» والذي 
يسعى لإحياء سنة التدبر والمدارسة» وهي من سنن السلف التي كانوا 
عليهاء وقد كان من منَّة الله أن وقع الاختيار في تدبر آياتِ حوت من الخير 
أعظمه وأشمله» ومن الفوائد والنصائح أحسنها وأعلاهاء وإن كان الله قد 
فضل الرسل بعضهم على بعض» فان سور القرآن وآياته لها كذلك من 
الميزة والفضل والكرم. 


وهذه الآيات هي من خواتیم سورة الأنعام» وقد تضمنت عشرَ 
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وصايا ربانيّة حواها القرآن الكريم» جَّمعت حُسن الأسلوب» وسهولة 
البيان» وترتيب الأولويات الشرعيةء بدءًا من التوحيد ونفي الشرك 
وختامًا بالأمر بالوفاء بالعهد» مع التأكيد على أن ذلك وصية الله لخلقه. 

فإلى مثل هذه ينبغي الاهتمام» وفيما تحتويه من الخير واجب العمل 
الذي ينبغي أن يشتغل به أهل الإيمان. 

وقد شملت هذه الوصايا علاقة الإنسان مع خالقه» ونفسه ومجتمعه» 
وتضمنت: وصايا عقدية» وتعاملية» وعبادية بمناحيها. 

وياتي فل ارود ات على رچ الما »نر ظل الواقع 
المرير الذي تعيشه الأمة الإإسلاميةء من انتشار بعض مظاهر الجاهليةء 
ورسوخها في بعض المجتمعات الإسلاميةء ليكون الاختيار على هذه 
الآيات الربانيةء خير معالج لتلك المشكلات العصية بكلام الله تعالى 
الذي فيه خير الدنيا والآخرة. 

وتدبر هذه الآيات من خير الخطى» وأفضل الوسائل في الدعوة إلى 
تدبر القرآن» كما آنه من خير السبل المنقذة لهم من الضلال والحيرة» 
ودواءٌ عاجلّ لهم من الأمراض الساريةء كيف لا؟ وهي خطاب الله تعالى 
للرسول ب في تكليفه في دعوة الناس إليهاء وتدبر معانيهاء والعمل بما 
فيهاء كما آنها وصية رسول الله 4 التي عليه ختامها؛ كما رواه الترمذي 
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من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قَالّ ا 
التي عَليهَا اتم مُحَكَِ اة قفرا َه الآيّاتِ: فل تَعَالوا ا حرم 
رَڪ عَلَبْڪ ې الآیة ای قول «لَعَلّڪ د کن 

والله نسأل» وبه نتوسل» أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه» ون 
ينفع به عباده» ویتقبله» إنه على كل شيءِ قدیر. 

لفل تعالوا ثل ما حرم ريم عَلَيْڪم آلا روا به كي 
وپالوالدين إختاتا ولا تفغلوا اواد من الاي ڪن زؤق 
احم ولایو | الفاح مَا هر مِنْهَّا وَمَا بَْنَ ولا فوا اللَفْس 
ال حرم الله للا با حق دلڪُم وَصَاڪُ په َعَلْڪُم لون ٠٣۱‏ و 
ربوا مال ايتِم إل باي هي اخسن حى يبل أده A‏ 
ليران بالف ك ا ا ر ی سُعَها ودا لمم قَاغيلوا ولو گن 
e‏ 
هَڌا صِرَاطي مُستَقِيمًا انيعو ولا يعوا السَبل فَتَمَرَقَ َم عَنْ سَبِيلِهِ 
ذلِڪُم راڪم ب په لڪ تمو [Vek i‏ 


E ® 
ا‎ E 


(1) رواه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام ج /١‏ ص ١٠٤١‏ وقال: 


(حسن غريب)» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي»» (۷/ .)۷١‏ 
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4 ت 
مقدهات بین بدي الآيات 


أولاً: تعريف بسورة الأنعام: 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي قال: «من آخذ السبع 
ر ء۶ 8 ۶ 
الأول فهو حبر»'. فقوله: «(من آخذ)» آي: من حفظها وعلمها 
وعمل بهاء و«الحبر)ا: المتبحر في العلم» وذلك لكثرة مافيهامن 


وعن واثلة بن الأسقع 4 قال: قال رسول الله ب14: «أعطيت مكان 


التوراة السبع الطوال ومکان الزبور ا ومکان الإنجيل المثاني 
وقد 0 با ۰ | ( 


وسورة الأنعام من السبع الطوال التي أوتيها رسول الله ٤‏ مکان 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ۷۳ و۸۲)» والحاكم »)٥٦٤ /١(‏ وغيرهماء وقال الحاكم: 
(صحيح الإسناد)» وقال الألباني: (فالحديث حسن أو قريب منه)» انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)۳۸١ /١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان »)۲٠۹۲(‏ وحسّن إسناده الألبانيٌ في السلسلة 

.)١٤۸١( الصحيحة‎ 
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التوراة» ويور عن عمر ذه أنه قال: «الأنعام من نواجب القرآن). 

نزلت بمكة بعد سورة الحجر» وقد نزلت سورة الحجر بعد سورة 
الإإسراء وکان الإإسراء قبل الهجرة إلى المدينة دسنة» فتکون سورة 
الأنعام من السور التي نزلت بين اللإسراء والهجرة» عدد آياتها مئة وخمس 
وستون» وتمتاز بكونها أطول السور المكَبّة سوى سورة الأعراف» وقد 
عدت هذه السورة الاما 282035 کد رو السو ر“ 

وسميت - والله أعلم - من تفصيل حكم الأنعام من الإبل» والبقرء 
والضأن» والمعز فيها"؛ إذ تكرر فيها لفظ الأنعام ست مرات» وتسمّى 
أيصًا سورة الحجة؛ لاجا مقصورة على ذكر حَجُة النبوة «الحجة على 
الكفار وتقري ردا ٠‏ ها فد 406 ةة مرثین: 

ل حجفتا تاها إبْرَاهيم€ [الانمام :۸۲ء فل لَه اة لال4 

.““]١٤۹:ماعنألا[‎ 


ولمجاهد أثر عند عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وغيرهما قال: 


(۱) رواه الدارمیٌ )۳٤٤٤(‏ وفیه ضعفٌ يسیر. 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور (۷/ .)١١۳‏ 

(۳) الموسوعة القرآنية خحصائص السور لجعفر شرف الدين (۳/ .)١١‏ 
(6) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي /١(‏ ۱۸۷). 
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نزلت سورة الأنعام كلها جملة واحدة معها خمسمئة ملك» يزفونها 
ويحفونها"» ومجاهد يأخذ عن ابن عباس #5 ومثل هذا لا يقال بالرآي» 
وهو أقوى ما ورد من الآثار في فضلها. 

وقيل في حكمة إنزالها جملة واحدة ما يأتي: 

قطع تعلل المشرکين في قولهم: وٿال الَدِيَ ڪََرُوا للا رل 
عَلَيْهِ الْقُرَآن لَه وَاحِدَةَ َلك لبت به ادك وَرتَلَاهُ تَرْتيلاً4 
[الفرقان: ۳۲] فقد توهموا آن تنجیم نزوله (أي تنزیله مفرقا على فترات) 
يناقض كونه كتابًاء فأنزل الله سورة الأنعام» وهي في مقدار كتاب من 
كتبهم التي يعرفونهاء كالإنجيل والزبورء ليعلموا أن الله قاد على ذلك 
إلا أن الحكمة من التنجيم أولى بالمراعاة. 

أن يحصل الإعجاز بمختلف آساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسطِ؛ فان طول الكلام قد يقتضيه المقاء". 

إنها مشتملة - كما ذكر فخر الدين الرازي ”على دلائل التوحيد 
والعدل والنبوءة والمعادء وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين» فإنزال 
ما يدل على الآحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله على قدر حاجاتهم» 


17( وإسناده صحیح الدر المنثور (۳/ .)١٤٤‏ 


ب 0 الخریر والتنویر لابن عاشور (۷/ ۱۲۲). 
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واحدة. 


وسورة الأنعام أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهليةء 
وأشدها في ات على سفاهة أحوالهم» من مثل قوله تعالى: 
و وا د ا وَالأَنْعام تَصيبًا# [الأنعام:٠١٠]»‏ وفيما 
حزموه على آنفسهم مما رزقهم الله وعن ابن عباس د4 قال: «إذا 
سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأً ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام» 
كذ حير الذي فكوا ولاهم سََهّا بكر عله الأعاء: 1٠٠١‏ إلى قوله 
د وما گانوا مُهدَدِینَ€ [الأنعام: )]۲٤۰‏ 

ثانیا: الخراض مار 

أغراض سورة الأنعام متعددة» سنشير إلى أهمها: 

- تقرير التو حيد والناة ودی ساس ٣ل‏ بطلين والمشککین» 
فقد ابتدئت باثبات الوحداية والتبرة تمهيدًا لمناظرة المشركين فيهماء 
وخيمَت ببيان آن النبي ڳا ليس منهم في شيء (آي بريء منهم) بعد آن 


(1) مفاتيح الغيب للرازي .)٤۷١/١۲(‏ 


(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور (۷/ .)٠٠١‏ 
(۳) صحيح البخاري» کتاب المناقب» باب جهل العرب ج ٤‏ ص٤۱۸‏ . 
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بطل شبهاتهم» وان ما أتاهم به هو دين أبيهم إبراهيم - عليه السلام ى 
وأن الله ا لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم من غير تكليفي إذ جعلهم خلفاء 
له في أرضه'» قال أبو إسحاق الإسفرائيني: في سورة الأنعام كل قواعد 
اقرح 

بيان المحرمات وذم ما ابتدعه المشركون من تحليل للمنكرات 
وتحريم للطيّبات» تقَرْبًا لأصنامهم» عن ابن عباس خد قال: ن في 
الآنعام آيات محکماتِ هن آم الكتاب» ثهًاقرا قل تَعَالوًا الما حرم 


و 


رُم عَلَيْكَم# [الأنعام:١ ۲٠١‏ الآية»". 

ثالثا: نة 

الآيات 'الا عالضا کان کک عة لال المشركين من 
آهل الجاهلية» وأفعالهم الشنيعة التي أحلوا فيها ما حرم الله» وحرموا 
فيها ما أحل الله؛ اتباعًا لأهوائهم وتقريرًا لأعرافهم» قال و 


4 8 جراج 


شهَدَاءَ اين بون ان ال مها قان شَهدُوا قلا ذَشْهَدٌ 


() الموسوعة القرآنية خصائص السور لجعفر شرف الدين (۳/ .)١١‏ 
() المستدرك على الصحيحين للحاكم /Y) (YT)‏ ۷ ) وافقه الذهبي في 
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ولا بع أَهْوَاءَ ل بااتتا واد ينَ لا ومون بالاخرَة وَهُمْ برهم 
يَعْدِلونَ€ [الأنعام:١١٠].‏ 

فبعد أن حرّفوا وبلواء جاء النداء لتصحيح المسار: لا حلال إلا ما 
أحل الله» ولا حرام إلا ما حرم الله ولا شرع إلا ما جاء عن الله» أو بلغه 
رسوله ٍى قال €: وما گان لِمُوْمِن وَلا یاد فی الله رَرَسوله 
اما ڪون ل ا من ارهن [الأجزاب:٠۳]»‏ فليس هناك 
اختيارات أو أهواء تقدّم شيًا أو تؤخره» وإلا كان ذلك ضربًا من مناقضة 
أصل الإيمان» ومخالفة صفاء التوحيد. 

لذلك لما أبطل الله طك دينهم كله أصولاً وفروعًا في التحريم 
والإشراك» وبين فساده بالدلائل الواضحة» ناسب أن يخبرهم بالدين 
الح مما حرّمه المَلك الذي له الخلق والأمر؛ إذ ليس التحريم لأحلِ 
غيره فقال: فل كَعَالَوا4“ والمناسبة لهذا الانتقال ظاهرة؛ فالمقام 
مقام تعليم وإرشادِء ولذلك ابتدئ بأمر الرسول 5 بفعل القول استرعاءً 
للأسماع". 


() الفرير والرير لابن غاشور(۸/ ١١١)؛‏ 
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وقد انقسمت الأحكام التي تضمتتها هذه الجمل المتعاطفة في 
الآيات الثلاث إلى أقسام وهي: 

الأول: أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين الناس» وهو 
ما افتتح بقوله: 

آل ُشرکوا به شَیئًا..:. 

الثاني: مابه حفظ النظام الاجتماعي وقواعد تعامل الناس مع 
بعضهم» وهو المفتتح بقوله: ولا كَفْرَبُوا مال اليتيم...4. 

الثالث: أصل كل جامم؛ وهو اتباع طريق الإسلام وتجنب سبل 
الضلال» وهو المفتتح بقوله: وَأ هذا حِرَاطي مُسَْقِيمًا قَانبعُوة..4. 
وقد ذيّل كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بالوصاية به بقوله: [ذَلِك 
راڪم ب4 ثلاث مرا 


E ®‏ 
ل ا 
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تو طئة: 


عن عبادة بن الصامت فب قال: قال رسول الله كية: «مَن يبايعنى 


0 ر 


\# 


و 


لی مو الآیاتِ٬‏ تم قرا فل قعالوا ثل ما حَرَمَ رب عَلَْڪ) 
[الأنعام: ]٠١١‏ حى عَم الكياتِ الثلات» فمن وفى فَأَجره على اللو وَمَنِ 
اص سيا أَذركة الله با في ادنيا كات عَقَوبته وَمَنْ أَحر إلى الآخرق 


5 


گان مره لی انش إن اء علبه إن اء عفر کا 

وقد اشتهر عند آهل العلم تسمية هذه الآیات )٠١١-_٠١۲-۱١۱(‏ 
من سورة الأنعام بالوصايا العشر؛ نظرًا لتذييل آياتها الثلاث بقوله طك: 
لذلِكُمْ رَصَاصَمْ به). وقد جاءت خمس منها بصيغة النهي» وخمس 
بصيغة الأمر. 

وهي تشتمل على أصول المحرمات في الأقوال والأفعال» وأصول 
الفضائل وآنواع الخيرات» فهي تجمع ما نهي عنه وما آمر به من الكليات 


0J‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (۲/ «(EAN‏ وقال الذهبي: صحیح. 
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التي تستقيم بها الحياة ابتداءً من اعتقاد القلب ويقين النفس» وانتهاءً 
بفعل الجوارح والسلوك ومرورًا بآلفاظ اللسان وآقواله» وتعريجًا على 
العلاقات والصلات والمعاملات والأحكام والتشريعات» فهي شاملة 
لذلك كله» ففيها قوام الدين والدنيا. 

ووصفها ابن مسعود 4 بأن عليها خاتم محمد ٤‏ فقال: «من أراد 
أن ينظر إلى وصية رسول الله 45 التي عليها خاتمه» فليقراً هذه الآيات: 
«تَعَاّوا أل مَا حَرَمّ رب إلى قوله: «تَتفُونَ)) والمراد بذلك 
آنھا آیات مچ کی عو | م 

في القرآن الكريم مجموعتان من الآيات أطلق عليها بعض العلماء آيات 
الوصايا العشر؛ نظرًا لاشتمالها على عشر وصايا عظيمة من الله للبشرية: 

الموضع الأول: هو الآيات محل الدراسة من سورة الأنعام. 

والموضع الثاني: في سورة الإسراء» ويكاد أن يكون شرحًا 
للموضع الأول» وتبدأً من قوله :كى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا با...4 
[الآية ۲۳]» وتتتهي بقوله E a‏ 
الحكمَة...4 [الآبة .]٠۹‏ 


(1) رواه الترمذي »)١٠١/٥(‏ وقال: «حسن غريب»» وضعفه الألباني» أنظر: (صحيح 


وضعيف سنن الترمذي» (۷/ .)۷١‏ 
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المطلب الأول. أصول جامعة 


لفل تعالوا آل ما حرم رڪم ليڪ آلا شرکوا به سيا 
الاين ٳِڂُسَائا ولا شلوا الاڪ من املاق ڪن ترزفُڪم ويا 
ولا تفْرَبُوا القَوَاحِ ما طهر مِنْها وَمَا بط وَلا لوا القفس الي حَرَمَ 
ال إل باق ڏَلِڪَم وَصَاڪَم به لَڪ كَعْقَلُونَ€ [الأنعام:١١٠].‏ 

أولا اتسر المجو للدي 

قل - آیھا الرسول - لھم: تعالوا تل ما حرم ربكم علیکم: آن لا 
تشرکوا معه شيتًا من مخلوقاته في عبادته» بل اصرفوا جمیع آنواع 
العبادة له وحده» كالخر فلو وال جاع و العا وهر ذلك» وأن تحسنوا 
الى الوالدين الي والفعاء وت دلت هى وجنه السات ولأ قارا 
أولادكم ِن أجل فقر نزل بكم أو حاجة؛ فإن الله يرزقكم وإياهم» ولا 
تقربوا ما كان ظاهرًا من كبير الآثام» وما كان خفيًاء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله قتلها إلا بالحق» وذلك في حال القصاص من القاتل أو الزنى 
بعد الإحصان أو الردة عن الإسلام» ذلكم المذكور مما نهاكم الله عنه» 
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وعهد إلیکم باجتنابه» ومما مرکم به» وصّاکم به ربکم لعلکم تعقلون 
آوامره ونواهیه. 
ثانيًا: الفوائد والهدايات التربوية 

أ الوصية الأولى: نبذ الشرك بالله» وتتضمن الأمور الاتية: 

فل أمرٌ من الله لل لنبيه 4 أن يدعو جميع الخلق إلى سماع 
تلاوة ما حرم الله» وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس 
ویبینوا لهم ما حرم الله علیهم مما حل لقوله : «لمْبيتَةُ لتاس وَلا 
ڪتَمو َه [ آل عمران:۱۸۷]. 

في تصدير هذه الوصايا بكلمة #قَلٌ إشعارٌ من أول الأمر بأن هذا 
البيان الإلهي» ليس للرسول فيه إلا النقل والتبليغ» وفي ذلك دلالة على 
أن المأمورَ به يحتاج إلى مزيد عناية واهتمام» وسورة الأنعام زاخرةً بهذا 
الأسلوب التلقيني الذي يبدأ بكلمة فل . : 

#قل تعالوا أتل ما حرم ربكم هذه الآية الكريمة أبطلت ما كان 
عليه آهل الجاهلية قبل الإسلام من تشريعات وعقائد. 


.)٠١۸/١( التفسير الميسر‎ )١( 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


«تَعَالؤا) فعل أمر من التعالي» وهو تكلف الاعتلاء» ثم نقل إلى 
طلب الإقبال مطلقاء وأصله أن يقوله من كان في علو لمن کان في سفل 
فاتسع فيه بالتعميم"» فهي تتضمن إرادة تخليص المخاطبين ورفعتهم 
من انحطاط هم فيه إلى علو يراد لهم ويدعون إليه”» وتتضمن كذلك 
أن المتكلم يريد منهم أن يلتفوا من حوله لتتحد وجهتهم» ولا تنفرق 
بهم الأهواء والسبل» وكأنه يقول لهم: أقبلوا إل صاعدين من حضيض 
الجهل والتقليد وسوء المذهب إلى أوج العلم ومحاسن الأعمال". 

وفي قله ال4 إيماء قوي بان اليعكلك يقر حال المخاطبين 
إلى درجة آنهم لا يحتاجون في الإرشاد إلا أن يتلو عليهم ما يريدهم 
أن يعملوه» ثم هم بعد ذلك سيمتثلون وذلك لحسن استعدادهم لقبول 
الحق» وإنه لأسلوب قد بلغ الغاية في اللطف» والتكريم» وحسن 
الموعظةء وتوجيه الخطاب”. 


لما حرم رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ) في نسبة التحريم إلى الربً الذي هو 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) تفسیر البيضاوي (۲/ ۱۸۸). 

() نظم الدرر للبقاعي (۷/ ۳۱۷). 

.)۲۱٤ /٥( الوسيط لطنطاوي‎ )( 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


واهب الخير والإإحسان-برهان على أن بيده ل التحليل والتحريم» وفي 
ذلك حص لهم على التدبر والاستجابة؛ وهو كذلك مربيّهم» بما تحمله 
كلمة الربوبية من معاني القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية» فليس 
معقولاً أن يحرم عليهم ما فيه منفعة له . 

ما حَرَمَّ رَبَّمْ عَلَيْكٌْ) ذكرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست 
من قبيل اللحوم - كما في الآيات التي سبقتها - إشارة إلى أن الاهتمام 
بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة» 
تعريصًا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية 
نفوسهم وكف المفاسد عن الناس. 

ارگوا به سَيًْا) ابتدأ بهذ القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة 
وترجع إليها التكاليف والفرائض» وتستمد منها الحقوق والواجبات» قبل 
الدخول في الأوامر والنواهي» والشرائع والأحكام؛ إذ يجب أن يعترف 
الناس أولاً بربوبية الله وحده في حياتهم» كما يعترفون بألوهيته وحده في 


(۱) الوسيط لطنطاوي .)۲٠٤/٥(‏ 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
الببحوث الإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ وانظر: في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ .)١١۲۹‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


ًل 


ا لا فكوا به سَيْنًا) الشرك بالل من الكبائر الموجبة لدخول النار 
ولا تشملها الرحمة والخفرانء وحقيقة الشرك باه أن يعبد المخلرق» 
أو يعظم» أو يصرف له بعض خصائص الألوهية والربوبية"» كالذين 
يطيعون الأصنام البشريةء فيعظمونهم» ويخضعون لهم» ويوافقونهم 
ما بخافرن به شرح ال موی ی و سیق فول اله عز وجل 
ادوا أا a ES‏ ون الل [التوبة:٠۳]»‏ وسياق 
الآيات يدل أن هذا النوع من الشرك له حضوره؛ إذ ما سبقه كان تحريم 
المشر کین فما ل 

آل فكوا به سَيلًا) إن المجتمع الذي يقوم على إيثار الله على كل 
ما سواه هو المجتمع الفاضل الرشيد, أما المجتمع الذي يشرك بالل أحدًا 
أو شیتاء فإنّه مجتمع مضطرب منحل”. 

تدا بالنهي عن رذيلة القوة النْطقية التي هي أشرفها؛ فان رذيلتها 
أكبر الكبائر ومستلزمة لجميع الرذائل» بخلاف رذيلة أخرّيهامن 
القوتين البهيمية الشهوانية والسبُعيةء فنهى عن الشرك ألا ُشركوا 


(۱) تفسیر السعدي (۲۷۹). 
(۲) في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ ۱۲۳۰). 
(۳) الموسوعة القرآنية خصائص السور لجعفر شرف الدين (۳/ .)٠١‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


به يئا( وعقبه بالإحسان للوالدين» ثم نهى عن قتل الأولاد خشية 
الفقرء ثم بين رذيلة القوة البهيمية لأن رذيلتها أظهر وأقدم» فقال: 
وا كَقَرَبُوا قاحس( ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية بقوله: 
رلا فوا الَفْس4٠.‏ 

بدأ بالتوحيد في صريح البراءة من الشرك إشارة إلى أن التخلي عن 
الرذائل قبل التحلي بالفضائل» إذ التقية بالجمية قبل الدواء» وقرن به البرٌ 
لأنهما من باب شكر المنعم وتعظيمًا وإنكارًا لأمر العقوق» ثم أولاه 
وأتبعه بذكر جُرم القتل الذي هو أكبر الكبائر بعد الشرك, وبدأ بقتل الولد 
لأله أفح شە و ر اف4 2ھ فل ی |۱21 

لما حرم رَبُّمْ عَلَيْكُْ حص التحريم بالذكر مع أن الوصايا قد 
اشتملت على المحرمات وعلى غيرها؛ لأن سياق الآيات قبل ذلك كان 
منصبًا على كشف ما اختر عه المشركون من تحريم في الحرث والنسل ما 
آنزل الله به من سلطان» ولأن بيان أصول المحرمات يستلزم حل ما عداها 
لاتالاضا". 


.)٥۳٦ /٤( تفسير القاسمي‎ )١( 


.)۲۱٤ /٥( الوسيط لطنطاوي‎ (۳) ۴ A 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


(الأولى): رسائل التزكية والأعمال: 

# الشرك بالله أكبر الكبائر» وأعظم الموبقات» فاستعذ بالله منه - أيها 
المسلم - وحاربه بأنواعه كافة: رسالة هاتفيةء أو مطوية دعوية» أو كلمة 
وعظيةء أو نفقة بنشر كتاب أو مساعدة في إقامة محاضرة علمية. 

# من أولى الآولويات على الداعية إلى الله» تصحيح عقيدة التوحيد. 

# عد نفسك هذا الدعاء العظيم: عن معقل بن يسار د44 قال: انطلقت 

مع أبي بكر الصديق إلى التي کاب فقال :هيا بابر شرك فيكم خی 
من کیب اتخ ا ووک هَل السك إِلامَنْ جَعل مَعَ م الل لها ار ؟ 


ٍ 


ت 


فقا ال٠‏ : «وَالَذِي د چ بده» لسك ا 4 دبیب التمْلء آڈ 
ذلك ل شيَءِ | إا قله دَهَبَ عَنْكَ قليلة وكثيره؟» قال ّ: «قل: الله إن 
وأا أعَلَم وَأستَعْفِرك لما لا أعكَُ. 


اعود بك أن أنملك يك واا 
E ®‏ 
ا 


E E 


ل 


ب-الوصية الثانية: بر الوالدين: 
قال طه: #وبالوالدَيْنِ إخسائًا)» وتنتضمن الأمور الآتية: 
إلّما ثنى بهذا التكليف؛ لأن تو حيد الله اه أعظم النعم» ويتلوها نعمة 


(1) الدب المفرد »)۷١١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة »)۲۸١(‏ وصححه 


الشيخ الألباني. 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


الوالدين؛ لأنهما سبب وجود الإنسان» ونعم الوالدين على الولد كثيرة 
كنعمة التربيةء والشفقةء والحفظ عن الضياع والهلاك في وقت الصغر”» 
لذلك كثيرّا ما يقرن الله له بين طاعته وبين بر الوالدين؛ لأنه له مصدر 
الخلى والرزف»والابوان واسطة". 

قرن ‏ هذه الوصية بالوصية الأولى وهي توحيده وعدم الإشراك به 
في هذه الآية وفي غيرها؛ للتنبيه إلى معنى واحد جامع» وهو: أن المنعم 
يجب أن يشكر» فشكر الوالدين بالإحسان إليهماء وشكر الخالق إفراده 
بالعبادة والطاعة“". 

من إعجاز القرآن الكريم أن يجيء الأمر بالإإحسان إلى الوالدين 
عقب النهي عن الشرك بالله جه ليملا هذاالفراغ الذي وجد بإجلاء 
الشرك عن قلوب المشركين؛ فالأمر بالإحسان إلى الوالدين هناهو 
في المكان الذي كاذ من المشظر أن يكل به الأيمان باله محل 
الشرك» بعد أن أخلى مكانه» وزال شخصه» وفى هذا تعظيم لحق 


(۱) مفاتیح الغیب للرازي (۱۷۸/۱۳). 
() المنير للزحيلي (۸/ .)٩١‏ 

.)۲٠١ /٥( الوسيط لطنطاوي‎ )۳( 

)١( )(‏ ملاحظة: إن إخلاء القلب من الشرك يستلزم حلول الإيمان بالله تعالى حلولا 


فوريًا سريعًا وهذا من لوازم فهم الآية وتأمل هذا المعنى المراد في آية سورة النساء 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


الوالدين» وجعل بزهما والإحسان إليهماء درجة من درجات الإيمان 
بالل . 

والإحسان يتعدى ب «الباء» وإلى» فيقال: أحسن به» وأحسن إليه» 
والأولى أبلغ» فهو بالوالدين وذي القربى أليق؛ لأن من أحسنت به هو من 
يتصل به برك وحسن معاملتك» ويلتصق به مباشرة على مقربة منك وعدم 
انفصال عنك» وأما من أحسنت إليه فهو الذي تسدي إليه برك ولو على 
بعلِ أو بالواسطة؛ إذ هو شيءٌ يساق إليه سوق" . 


جاءت هذه الوصية بأسلوب الأمر بالواجب المطلوب؛ وهو الإحسان 
إلى الوالدين» ولم تذكر بأسلوب النهي عن المحرم وهو الإساءة» سمُوًا 
بالإنسان عن أن 0:294 1 ا۵0ۃ إلیھما لیس 
من شأنها أن تقع من الابن» حتى يحتاج إلى النهي عنهاء ولأن الخير 
المنتظر من هذه الوصيةء وهو تربية الأبناء على الاعتراف بالنعم وشكر 


#واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحساتًا) ۴٢‏ وهو هنا وإِن لم یذکر 
صراحة لكنه مراد حكمّاء وفي الآية ما يسمى في علم اللغة (إيجاز بالحذف) أي طالما 
أن السياق يشرحه ويوجبه فلا داعي لذكره» وهذا من بديع نظم القرآن الذي قد لا 
یعرض کلامًا غیره یدل علیه. 
(۱) التفسير القرآني للقرآن بتصرف يسیر .)۳٤٤ /٤(‏ 
(۲) المنار لرشید رضا(۳/۸١١).‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


المنعمين عليهاء إنما يتحقق بفعل الواجب؛ وهو الإحسان» لا بمجرد 
ترك المحرم؛ وهو اللإساءة. 

#وبالوالدَين إخسائًا) تقديم الجار والمجرور في ذكر الوالدين 
وتأخير الإحسان لإظهار الاختصاص والقصر» وإطلاق لفظ الإحسان 
منكَرًّا ومنوّنًا ليكون عامًا شاملا؛ إحساتًا في القول والفعل» وقسمات 
الوجه» ونظرات العين» ولمسات اليدين» وك حركة وسكنة» وفي كل 
وقتِ وآن» وفي کل ظرفي وحال» وفي کل حل وترحال؛ لاه إحسان 
مطلق يكون في كل أحوالهما". 

CENE ET EIN OE 
وفي هذه الوصية أمر بالإحسان إليهماء فأين ذكر المحرم؟ قيل: في الأمر‎ 
بالإحسان إليهما تحريم ترك الإحسان؛ فكأنه قال: حرم عليكم ترك‎ 
الإحسان إلى الوالدين» وفرض عليكم برهما".‎ 

المأمور بالإحسان هم الأبناءء بينما لا نجد آية واحدة تأمر الآباء 
بالإحسان إلى أبنائهم» ولعل الس في ذلك هو: لفت الأنظار إلى أن 
(۱) الوسيط لطنطاوي »)۲۱٠ /۰٥(‏ والمنار لرشید رضا(۳/۸١۱١).‏ 


(۲) الوصايا الربانية: عمر بادحدح» دروس صوتية تفريغ موقع الشبكة الإسلامية. 


فی الماتریدي (6/ .)۱١‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


إحسان الآباء إلى الأبناء آمر واقع منهم بمقتضی الفطرة» فلا حاجة للحت 
عليه» وهذا أسمى وأصدق آلوان التربية السليمة التي يؤيدها الواقع'. 

وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء 
بالرالدين: لأاك راد برعا وال خسان رالا مر به تمن الي عن 
الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب» وللدلالة على أن ترك الإساءة فى 
شأنهما غیر کافی بخلاف غیرهما". 

(الثانية): رسائل التزكية والأعمال: 

#ربالوالدَين إخساتًا» اجعلها دستور حياة لا تخطو خطوة» ولا 
تفكر بأمر إلا وأشركهم المشورة» واطلب منهم الدعاء. 

مهما فعلت من بز وإحسان فهو لا شيء بجانب حت الوالدين عليك 
وآنت صخر 

روی البخاري في «الآدب المفرد)» عن سعيد بن ا بردة» قال: 
معت ای یحدت آنه شھد ابن غر رجلا مانا بطر ف بالیت حمل 


(1) الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
البحوث الإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ 
البيضاوي (۲/ ۱۸۸). 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


أمه وراء ظهره يقول: إِنّي لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعرء 
ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتهاء قال: لا ولا بزفرة واحدة» ثم طاف ابن 
عمر 4 فأتی المقام فصلی رکعتین» ثمٌ قال: «يا ابن أبي موسی إن کل 
رکعتین تکفران ما آمامھما)'. 

برك لوالديك أعظم فرحة تقدمها لهماء فإِيّاك والأعياد البدعيةء والزم 
وصية الله طك ووصية نبيه كلا 

إذا تثاقلت من كثرة الأوامر» وصعبت عليك الحياة لأنك بليت بأب 
مريض أو أ فتذكر هذه الآية الربانية» فهي من خير الوصايا وأعظمهاء 
وحسبك بمقامها بعد توحید الله طل. 


E ® 
E E 


ج-الوصية الثالثة: تحريم وأد البنات: 

للا لوا اُلادڪ من املاق ن رفڪ رََِاهُ4. 

لما أوصى بمن كان السبب في الوجود أي (الآباء والأجداد)» نهى 
عن التسبب بالإعدام أي (القتل) وبداً بأشدّه وهم الأبناء» فقال: ولا 
فوا الاد من املاق تن ترفك وا 4”. 
)١(‏ الأدب المفرد»ء باب جزاء الوالدين .)١١(‏ 


(۲) انظر نظم الدرر للبقاعي (۷/ ۳۱۷)» وتفسیر ابن کثیر (۳/ ١١۳)»ء‏ والتفسير المنير 
للزحیلي .)۹٩/۸(‏ 


رياض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


قتل الإنسان لابنه وهو بضعة منه اعتلالٌ في الطبع» وخال في العقل» 
وفساد في الفطرة» والشأن حتى في الحيوان أن يضحي من أجل صغاره 
ويحميهم ويتحمل الصعاب في سبيل بقائهم» وقد أخبرنا رسولنا الكريم 
لا أن أعظم الذثب: ان تقل ولدك خخ ان ياك مَعَلكَ). 

إذا كانوا منهيين عن قتلهم حال الفقر والفاقة-وهم أولادهم-فنهيهم 
عن قتلهم لغير موجب» أو قتل آولاد غيرهم» من باب أولى". 

نهى عن قتل الولد ثلاث مرات» بقوله: ولا موا اد4 
وبقوله: ولا كَقَرَبُوا الْمَوَاح)؛ إذ قتله من أعظم الفواحش» 
وبقوله: ولا لوا الس الي حَرَمّ الل فهو داخل أيصا في 
عموم الأنفس”". 

لوا فوا أولاد ك تفيد الأمر بالصبر وعدم ارتكاب 
المعاصي بسبب الفقر. 

أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأن الوأد يرفع 
الموجود والنسل» والعزل منع أصل النسل فتشابهاء إلا أن قتل النفس 
(1) صحيح البخاري كتاب الآدب» باب قتل الولد ج۸ ص ۸. 


(۲) تفسير السعدي (۲۷۹). 
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أعظم وزرا وأقبح فعلا فالعزل إذن وأد خفيٌ» غير أن حديث جابر ظلك: 
«كنا نعزل والوحي ينزل» يدل على جوازه بشرط إذن الحرة لا الآمة"» 
والتوسع في ذلك والوقوف عليه موضعه كتب الفقه. 

كان للود عند العرب في الجاهلية سببان رئيسان: الول: اقتصادي 
يتمثل في الخوف من الفقر حاضرًا أو مستقبلاًء والثاني: حمية وغيرة» 
والذي يهمنا في هذا المقام تنبيه المسلمين» إلى خطورة الدعوة إلى 
تحديد النسل» وقد جاء في الحديث: «فإني مباه بكم الآمم»". 

يقول سبحانه: هن إِمَلاق# أي: لا تقتلوا أولادكم بسبب فقركم» 
فاله طه تكفل بكم جميعا: # نحن نرزقڪم وإياهم» فجعل الرزق للآباء 
ابتداء» لأن الفقر الذي يقتلون من أجله أولادهم حاصل لهم فعلاًء وفي 
سورة الإسراء يقول: #حَشية ماق( [الإسراء: ]۳١‏ أي: خوفا من فقر 
متوقع بسبب الأولاد» ولذا قال: حن دَرْرْفَهُمْ وَإيَاك4 [الإسراء: »]٣١‏ 
فقدم رزق الآولاد لآنهم سبب توقع الفقر» ليكف الآباء عن هذا التوقع» 
وليضمن للأولاد رزقهم ابتداءًَ مستقلاً عن رزق الآباء. 


ففي كلا الحالتين القرآن ينهى عن قعل الآولادء ويغرس في 


.)٠ ٤٥ /١( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)٤٤١ /۸( أضواء البيان للشنقيطي‎ r. 
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نفوس الآباء الثقة بالله» وحسن التوكل عليه". 

قذّم رزق الآباء للإشارة والبشارة إلى آنه كما رزق الآباء» فلم يموتوا 
جوعًاء كذلك سيرزق الأبناء» فضلاً عن أن الفقر إنما اعترى الآباء فلم 
يقل لأجله الأبناء؟”. 

عدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام من قوله: ما حر حرم 
رَبُْْ4 إلى طريق التكلم بضمير: «َرْرْفُْكُ4 تذكيرًا بالذي أمر بهذا 
القول کله» حتى كأن الله قحم كلامه في أثناء كلام رسوله الذي آمره به» 
فلم الناس بنفسه تطمينا لهم» وتأكيدًا لتصديق رسولهم 4ل . 

أوصى الأّبناء بالآباءء وأوصى الآباء بالأبناءء وربط الوصية بالتوحيد» 
وقال لهم: إنه كفل لهم الرزق» فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في 
كبرهماء ولا تجاه الآولاد في صغرهم وضعفهم» فالله بفضله يرزقهم 


ے0( 


المجتمع الذي يبيح قتل الأولاد خوفا الفقر أو العارء لا يمكن أن 


(۱)( الوسيط لطنطاوي /٥(‏ ۲۱۷). 


(۳) التحریر والتنویر لابن عاشور .)۱١۹/۸(‏ 
(6) في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ .)٠۱۲۳۰‏ 
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يصلح شأنه» لأنه مجتمع نفع تسوده الأثرة والأنانية» وتتغشى آفراده 
الأوهام؛ إذ يظنون بالله أنه خلق خلقالم يكفل رزقهب فیعتدون على روح 
بريئة طاهرة تخوفًا من جريمة متوهمةء وذلك هو الضلال المبين. 

(الثالثة): رسائل التزكية والأعمال: 

# أيها المسلم الكريم: إذا ما رزقك الله البنات دون البنين» فعليك 
بالصبر والشكر فلله حكمة بالغةء فلا يدري الإنسان في أيهما الخيرء 
والواقع يدل على أن البنت أكثر برا بأهلها من الولدء قال يعقوب بن 
بختان: (ولد لي سبع بنات» فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد 
ابن حنبل فیقول لی: «يا ابا يو سف» الاّنبیاء آباء بنات)» فکان يذهب قوله 
همی" 1 

# اعلم أن دعوة ترك الزواج» وعدم إنجاب الأولاد من أجل أمور 
المعيشة والحياة» هي دعوة جاهلية حرمها الشرع. 

# بشارة عظيمة للآباء بأن الأولاد من أعظم أسباب نيل الرزق» 
فعجبًا لمن ذهب إلى تحديد النسل معار صا حكم الله وحكمته في عباده. 


E ®‏ 
ل ا 


.)۲٠١/٥( الوسيط لطنطاوي‎ )١( 


() تحفة المودود لابن القيم (۲۹/۱). 
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د- الوصية الرابعة: تحريم اقتراف الفواحش: 

وولا نرا القراجسش ماهر ناوا طك تخ 
النقاط 

قال رسول الله 44: «لا أَحَد اير مِنَ اث وَلِدَلِكَ حَرَمَ الماش ما 
ظَهَرَ نها وَمَا بَطْنَ ٠»‏ . 

لما وصاهم الله طك بالا سرة وصاهم بالقاعدة التى تقوم عليهاء 
وهي العفة والطهارة؛ إذ لا قيام لآسرةء ولا استقامة لمجتمع» في وحل 
الفواحش الظاهرة والباطنة". 

وولا کقرنرا الاڪ لما كانت الف ر ادر ادات إغرل وجاذبيةت 
وقد يميل لها الطبع» جاء النهي عن قربانهاء فضلاً عن مواقعتها سدًا 
للذرائع» واتقاءًَ للجاذيية التي قد تضعف معها الإرادة". 

ولا تَقْرَبوا)» هذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة» ثم 
يكلفهم بمقاومتهاء فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود» كما آنه دين 


(1) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» باب ولا تقربوا الفواحش ج ٦‏ ص۷٥.‏ 

(۲) في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ ۱۲۳۰ -۱۲۳۱). 

(۳) الوصايا العشر كماجاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
الببحوث الإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ 
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حماية المشاعر والجوارح» وربك أعلم بخلقه: ألا يلم من حَلق وهو 
الاشف ا یر4 اار2 

ولا تَقَرَبُوا الْمَواش) أي: لا تواقعوهاء أو لا تدنوا منهاء ولكن 
اجعلوا بينكم وبينها حجابًا من الحلال» فالنهي عن قربان الفواحش أبلغ 
من النهي عن مجرد فعلهاء لأنه يتناول النهي عن مقدماتها كافة ووسائلها 
الموصلة إليها"“. 

«الْقَواجش)» المراد هنا بالفواحش فاحشة الزنى» بحسب طبيعة 
السياق وصيغة الجمع؛ لان هذه الجريمة ذات مقدماتٍِ وملابساتِ 
كلها فاحشة مثلهاء فالتبرج والتهتك والاختلاط والكلمات والإشارات 
والحركات المثيرة والإغراء والتزين والاستثارة والتعطر في الطريقء 
كلها فواحش» تسبق الفاحشة الكبرى وتحيط بها: «إِنَهُ ن فَاحِشَة 
وَسَاءَ سيلا [الإسراء:۲ ۴۳ء بخ فلي اما سبق أن المجال هنا مجال 


تعديد محر مات بها كرون ال قضوة فة الى دون غر ها“ 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ ۱۲۳۱). 

() انظر الماتریدي »)۳٣١ /٤(‏ وتفسیر السعدې (۲۷۹). 

) في ظلال القرآن لسيد قطب (۸/ .»)١١۳١‏ وانظر: الوصايا العشر كما جاءت في سورة 
الأنعام» د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


«إالْمَوّاحس) للفخر الرازي اعتراأ على تخصيص الفواحش 
بالزنی فقال: الأولى آلا يخصص هذا النهي بنوع معينِ» بل يجري على 
عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها؛ لأن اللفظ عامٌ» والمعنى 
الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيصاء ومع عموم اللفظ 
والمعنى يكون التخصيص على خلاف الدليل. 

ممايدل على بشاعة جرم الزنى أن القرآن تحدّث عن هذا الفساد 
الخلقي وكأنه نوع من القتل المعجل» إذ ورد الحديث عن الزنى بين 
نوعين من آنواع القتلء وهنا ورد ذكر الفواحش بعد النهي عن قتل 
الأولاد» وفتل اندعق قت ل اجو البرك و مفتر قا بالنهي عن 
الشرك والشتاه 


لما هر ينها وما بَْنَ) كان العرب في الجاهاية لا يرون بسا في 


الزنى سرّاء ويعدون الزنى علانية قبيخًاء فحرّم الله النوعين". 


(۱) تفسیر الرازي (۱۷۸/۱۳). 
(۲) الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
الببحوث الإإسلاميةء العدد(٤٤).‏ 


(۳) المنير للزحيلي .)۹٦/۸(‏ 
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قال السدي وابن عباس: ما هر مِنْهَا) هو زنى الحوانيت الشهير 
#وَمًَا بَطنَ# هو متخذات الأخدان. 

ما طهر مِنْهًا»: ما يراه غيره ويبصره من أفعال الجوارح» وما 
بَطنَ#: ما يكون بالعين والقلب» ومنه اعتقاد القلوب وأعمالها كالكبر 
والحسد؛ لأنه لا يعلمغي اد 

الإنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر فقط» فلأجل خوف 
المذمّة من التاس» ومن ترك المعصية ظاهرًا وباطتا فإنما تركها تعظيمًا 
لأمر الله ل وامتغال". 

المجتمع الذي يؤمن بأن هناك «فواحش»يجب أن تجتنب» و «(محاسن» 
يجب أن تلتمس هو المجتمع الفاضل الطهور, أما المجتمع الذي يسوي 
بين القبيح والحسن» ويقوم على إباحية لا تفرق بين ما يجب أن يفعل وما 
يجب أن يترك» فلا بد أن يكون مصيره الذل والزوال. 


(۱) تفسير ابن عطية (۲/ .)۳٠٣۲‏ 

(۲) تفسير الماتريدي »)٠١ /٤(‏ وتفسير المنار لرشيد رضا (۸/ ۱۸)» وتفسير الماوردي 
COAT‏ 

(۳) تفسیر الرازي (۱۷۸/۱۳). 


() الوسيط لطنطاوي /٥(‏ ۲۱۷). 
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قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح» فبلغ ذلك رسول الله بل فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله 
لأنا أغير من سعد والله أغير مني؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
ها ونا ا 

(الرابعة): رسائل التزكية والأعمال: 

# أيها الشاب المسلم احذر الفواحش فإنها وصية الله إليك. 

# إذا فكررت بالفاحشة اتذكر ا بشاعتها ونتائجهاء و حبك بأن الله قد 
نعتها بالفاحشة» فكيف يفعلها عاقل. 

# إِيّاك وروغان الثعالب؛ تتقي الله في العلن» وتخونه في الس وقد 
قيل: راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت» فال لها: ما يرانا إلا الكواكب» 
قالت: فأين مُكوكبها؟ء وأكرة رج امرأة عَلّى نفسهاء وأمرها بغلق 
الأبواب ففعلت» فال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم» الباب 
الذي بيننا وبين الله! فلم يتعرض لها . 

# احذر خطوات الشيطان في ارتكاب الفاحشة فأولها الكلام 


وأخرها حر ة وندامة وعذاب: 


(۱) صحيح البخاري كتاب النكاح» باب الغيرة ج ۷ ص .٠١‏ 
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# اعلم أيها الشاب أن قوتك الحقيقية في تقوى الله طك وامتثال 


آمره» واجتناب نهيه. 


۶ 
ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل 
لكن فتى غض طرفاأوثنىبصرًا ٠‏ عن الحرام فذاك الفارس البطل“ 


E ® 
E E 


ه-الوصية الخامسة: منع قتل النفس بغير الحق: 

لورلا فوا التفس الي حَرَم اللكإلا باق وتنضمن الآتي: 

القتل داخل في جملة الفواحش» إلا أنه ل آفرده بالذكر لفائدتين: 
إحداهما: تعظيما لشأنه» کقوله: #وَمَلائ ڪيه وَرسلِهِ وَجبريلَ وَمِيگل 
[البقرة: ۹۸]ء والثانية: أراد # آن يستثني منه» ولا يتأتى هذا الاستثناء في 
جملة الفواحش” . 

يكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة 
متتابعة: الشرك» والزنى» وقتل النفس؛ ذلك آنها كلها جرائم قتل في 


(1) ذكره ابن الجوزي في کتابه ذم الهوى »)۱٤۳(‏ في ذكر ثواب من غض بصره عن 
الحرام. 

(۲) مفاتيح الغيب للرازي (۳/ ۱۷۹)» وانظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان 

.)٦۸۸ /٤( الأندلسي‎ 
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الحقيقة؛ فالأولى قتل للفطرة» والثانية قتل للجماعة» والثالثة قتل للنفس 
المفردةء لأجل ذلك جعل الإسلام عقوبتها أقسى العقوبات؛ حماية 
للمجتمع من عوامل الانحلال والسقوط» #التَفس) «ال» التعريف 
للجنس فتفيد الاستغراق» وهي: النفس المسلمة» من ذكر وآنثى» صغير 
وکبیر» بر وفاجر» وكذلك النفس الكافرة المعصومة بالعهد والميثاق". 

وصفت النفس ب الي حَرَمّ الل تأكيدًا للتحريم بأنه تحريم قدي 
من عهد آدم. 

إل لی لكام ولاہ کرت فام إل وج کالشملس وضوسا 
لا شبهة فيه» ”ولا تقدير أو تأويل»ء وقد بيّنت الشريعة هذا الحق؛ وهو 
الكفر بالله» وقتل النفس» والزنى بعد الإحصان» والحرابة» وما تشعب 
هل 


الإسلام ينظر إلى اللإنسان على أنه بتاء الله فلا يحق لأحد أن يهدم 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ ۱۲۳۱). 

(۲) التحرير والتنویر لابن عاشور (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) تفسیر السعدي (۲۸۰)» وانظر: تفسير المنار لرشيد رضا .)١١١/۸(‏ 
() التحریر والتنویر لابن عاشور .)١١١/۸(‏ 

.)۳۱۸ /۷( نظم الدرر للبقاعي‎ )٥( 


ی ین د ۲ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


هذا البنيان إلا بالحق» وبذلك يتقرر عصمة الدم الإنساني: : أله من قََلَ 
I N RET‏ 


r أ‎ 


حْیَاها فَگَأَتَمَا أَحْيَّا الاس جمیعًا) [المائدة:۳۲]. 

لڪ 4 الإشارة إلى الوصايا الخمس التي تليت في هذه الآيةه 
واللام فيها للدلالة على بعد ما تدل عليه الوصايا المشار إليها من الحكم 
والأحكام والمصالح الدنيوية والأخروية» أو بعدها عن متناول أوضاع 
الجهل والجاهلية» ولا سيّمامع الامَية”. 

ختمت الآية بقوله 4: #دَلِڪ وَصَاڪُم به لَعَلَّڪة تَْيِلُونَ) 
لتفيد أن مجرد الاعتصام بعصمة العقل في الجملة والخروج عن خالصة 
الآهواء يكشف للإنسان عن حرمة القتل بغير حق وقبحه. 

لڪ وَصَاڪُ به لَعَلّڪُم تَعْقِلُونَ) تذبيل جعل نهاية للآية 
فأوماً إلى تنهية نوع من المحرمات» وهو المحرمات الراجع تحريمها إلى 
إصلاح الحالة الاجتماعية للأمةء بإصلاح الاعتقاد» وحفظ نظام العائلة 
والانکفاف عن المفاسد» وحفظ النوع شرك اقانل: 


.)۲۱۸/٥( الوسيط لطنطاوي‎ )۱( 
OAS 


(۳) التحریر والتنویر لابن عاشور .)۱١۲/۸(‏ 
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لما بين أحوال هذه المحرمات السابقة» أتبعه باللفظ الذي يقرب إلى 
القلب القبول» فقال: إوَصَاكَمْ4؛ إذ فيها لطف ورأفة» حيث جعلهم 
أوصياء له طك وهذا لا يقوله إلا المحب الشفوق”. 

للَعَلَّكَمْ تَعْقَلُونَ لما كانت هذه الأشياء لعظيم خطرها وجلالة 
وقعها في النفوس لا تحتاج إلى مزيد فكر» ولأن العقل مناط التكليف 
أتبعه بقوله: «لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ أي» لتكونوا على رجاء من المشي على 
منهج العقلاءء فتعقلوا فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنياء 
وتعقلوا عظكها عند الله طلكه» فتكفوا عن مباشرتها". 

«لَعَلّكَمْ تَعْقِلُونَ# عن الله وصيته» ثم تحفظونهاء ثم تراعونها 
وتقومون بهاء وتستعملون عقولكم التي تحبس نفوسكم عن مباشرة 
القبائح*» ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما 


مر الله“ . 


(۱) مفاتیح الغیب للرازي (۱۷۹/۱۳). 

(۲) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي بتصرف .)1٨۸۸ /٤(‏ 

(۳) انظر: مفاتيح الخغيب للرازي /١(‏ ۱۷۹)ء وتفسير القاسمي »)٥١١ /٤(‏ ونظم الدرر 
للبقاعي (۷/ ۳۱۸). 

.)۲۱۸ /٥( الوسيط لطنطاوي‎ )٤( 


.)۲۷۹( انظر: تفسیر السعدي‎ )٥( 
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للَعَلَّكَْْ لون الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد للفقرء 
منشؤه الجهل بما في الشرك من استهانة المنعم بالإيجادء وبما في 
الإساءة إلى الأبوين من مقابلة الإحسان بالإساءةء وقربان الفواحش من 
متابعة الهوى» والقتل من متابعة الغضب» وكلها أضداد العقإ . 

لذلك ختمت الآية بعبارة تفيد أن هذا مرجعه إلى حكم العقول 
ولڪ تَْقلونَ4. 

للَعَلّكَمْ تَعْقَلُونَ تذييل الآية بهذه الخاتمة يدل على أن ما هم 
عليه من الشرك وتحريم بعض الأنعام مما لا تعقل له فائدة". 

لَڪ تقون قال عون بن عبد الله خل: الَعَل من ادرا جبة©. 

ومعنى واجبة: أي واقعة حتمًا لان الرجاء في حم الله طك غير وارو؛ 
لأنه يكون ممن لا يملك الشيء فير جوه من غيره» وهو على الله محال . 


هذه هى الوصايا الخمس التى تضمنتها الآية الأولى من هذه الآيات 


.)٥۳١ /٤( تفسير القاسمي‎ )١( 
.)۲۱۹/٩( الوسيط لطنطاوي‎ )( 
.)۹۸/۸( انظر التفسير المنير‎ )۳( 

(6) تفسیر ابن ابي حاتم (۱/ .)۱١۳‏ 


ر )٩(‏ انظر تفسیر الماتریدي .)۴۱١ /٤(‏ 
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الثلاث» وكلها تشترك في معنى واحد هو: أنها حقائق أو حقوق ثابتة في 
نفسهاء ولم يكن ثبوتها إلا تجاوبًا مع الفطرة الإنسانيةء فالله ك واحد 
سواء آمن الناس بهذه الحقيقة عقيديًا وعمليًا آم لم يؤمنواء وشكر النعمة 
يقتضى الإحسان إلى الوالدين طبعًاووضعًاء وللنسل حق الحياة والحفظ» 
والفواحش فحش ونك في ذاتهاء فيجب أن تجتنب» والنفوس معصومة 
فليس لأحد أن يهدمها إلا بحق» ولاتفاقها كلها في هذا المعنى جاءت 
في آية واحدة» وختمت بعبارة تفيد أن هذا مرجعه إلى حكم العقول 
لَڪ تَعْةِلُونَ4. 

(الخامسة): رسائل التزكية والأعمال: 

# احذر سفك الدماء بغير وجه حق» فإن ذلك من أكبر الكبائر» 
وأعظم الذنوب» ومن الموبقات المهلكات عند الله طك. 

# إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس وقتلهم تذكر قدرة الله عليك. 

# قتل النفس بغير مسوغ شرعيّ تعد على حدود الله طك قال 
له: يلك دود الله لا تَعْكَدُوهَا وَمَن يَعَدٌ حُدُود الله اوليك هُُ 
الطّالِمونَ( [البقرة: ۲۲۹]ء وعن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: قال رسول الله 
4٤‏ «لا يحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وآني رسول الله 


(۱) الوسیط لطنطاوي (۲۱۹/۰). 
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للجماعة»). 

# إذا اشتعلت نار الفتنةء وكثر الدعاة إليهاء فاجعل من هذه الآية 
نبراسًا لك في حياتك» وتذكر وصية رسول الله 44 «لا تكن عبد الله 
الْقَاتلّ». 


# نهى الشرع عن حمل السلاح خوفا من القتل» فكيف بالقتل بلا 
مسوغ شرعي. فعن عبد الله بن عمر» #» عن النبي 2ء قال: «من حمل 
علينا السلاح فليس منا»”» وعن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة خد 
يقول: قال آبو القاسم 5: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة 


تلعنه» حتی يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه». 


(۱) رواه مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم 
)1/7( 

(۲) مسند الإمام آحمد» مسند خباب بن الآرت» رقم (۲۱۰۹۲)» .0٥٤١ /٠٤‏ 

(۳) رواه البخاري ۲١ /٠١‏ في الفتن» باب قول النبي ي4: «من حمل علينا السلاح فليس 
منا)» ومسلم رقم )٠٠١(‏ في الإيمان» باب قول النبي 45: «من حمل علينا السلاح 
فليس منا»» والترمذي رقم )٠٤١٥۹(‏ في الحدود» باب ما جاء فيمن شهر السلاح. 

(5) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 

.(**/( 
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المطلب الثانى: وصايا اجتماعية 


ور ٤و‏ ے 


لوَا تَفْرَبُوا مال اتيم إلا باي هي أحْسَنْ حى يلَع أَشُدَه واوا 
الكل وَالْميران باأف اه وَسْعَهّا وَِدَّا فلْمّمْ قَاعْدِلوا 
ولو گان ڏا فر وَبعَهد الله اوا لڪ وصَاڪم به لعل تد كُرُون) 
[الأنعام:١١٠].‏ 

ولا - التفسير الميسر للآية 

لا تقربوا مال اليتيم إذا وليتم أمره» أو تعاملتم به ولو بواسطة وليه 
أو وصيه إلا بالفعلة التي هي أحسن في حفظ ماله وتشثميره» ورجحان 
مصلحته» والانفاق منه على تربیته وتعلیمه ما به يصلح معاشه ومعاده 
ولا تسمحوا له بتبذير شيء من ماله وإضاعته أو الإإسراف فيه حتى يبلغ» 
فإذا بلغ سن القوة بدنا وعقلا فسلموه له» والقوة التي يبحفظ بها المرء ماله 
في هذا العصر هي اتزان الفكر» والرشد العقلي والأخلاقي بكثرة المران 
والتجارب في المعاملات. 


وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيماتبتاعون أو لغيركم فيما 
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تبيعون بحيث يرضى المرء لغيره ما يرضاه لنفسه» ولا بد من تحري 
المستطاع . 


وعليكم أن تعدلوا في القول إذا قلتم قولا في شهادة أو حكم 
على أحد» ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة منكم» إذ بالعدل تصلح 
شؤون الأمم والأفرادء فهو ركن ركين في العمران» وأساس في الأمور 
الاجتماعيةء فلا يحل لمؤمن أن يحابي فيه أحدًا لقرابة ولا غيرهاء 
فالعدل كما يكون في الأفعال كالوزن والكيل يكون في الأقوال» وينبغي 
الوفاء بعهد الله» ويشمل ذلك ما آنزل إليهم من دين وما آتاهم من العقل 
والوجدان والفطر السليمة. 


إن ذلك الذي تلوته عليكم من الأوامر والنواهي وصاكم الله به 
رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم والتواصي؛ لما فيه من مصالح 
ومنافع كتدارك النسيان والغفلة من كثرة الشواغل الدنيوية» أو رجاء أن 


(۱) 


یتعظ به من سمعه أو قرأه 
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ثانيًا - الفوائد والهدايات التدبرية 


أ الوصية السادسة: المحافظة على مال اليتيم: 


کولا قروا مال اتيم الا پاي جي خسن حى بلع امه 
تتضمن الأمور الاتية: 

لما كان المال عديل الروح من حيث إِلّه لا قوام لها إلا به ابتداً الآية 
التي تلي آية تحريم قتل النفس بتحريم الاعتداء على الأموال» ولما كان 
أعظمها خطرًا وحرمة مال اليتيم» لضعفه وقلة ناصره ابتداً به“ 

حى يلَع أَسُدَ4 إذا بلغ تنتفي عنه صفة اليتم» جاء في الحديث 
«لا يتم بعد د اتلام . 

ذكر 4# في الآية السا بقة خمسة نواع من التكاليف» وهي مور ظاهرة 
جلية لا حاجة فيها إلى الفكر والاجتهادء ثم أعقبها بذكر أربعة أنواع من 
التكاليف» وهي مور خفية يحتاج المرء العاقل في معرفته بمقدارها إلى 
التفكر والتأمل والاجتهاد". 

ابتدأً بحفظ حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفع عن حقه في ماله» 


)۲( سنن أبي داود» کتاب الوصایاء باب ما جاء متی ینقطع الیتم» رقم (۲۸۷۵)» ۳/ ٤‏ 


(۳) مفاتیح الغیب للرازي (۱۷۹/۱۳). 
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وهو اليتيم» وخص مال اليتيم بالذكرء وإن كان مال غيره في التحريم 
بمثابته؛ لأن الطمع فيه لقلة من يرعاه أقوى» فكان بالذكر أولى”. 

قال: ولا كَقْرَبُوا» ولم يقل كما في سورة البقرة: ولا اكوا 
مُوَالڪُم يڪ بلاطل ال لدو من خذ آي شيءِ من 
مال البتیم ولو کان شيئا ي‌سيراء لعدم وجود من يقوم عليه ویدافع عنه". 

غالبا ما يتعلق النهي في القرآن بالقربان من الشيء» وضابطه 
بالاستقراء: أن كل منهيٌ عنه تميل إليه النفوس؛ فالنهي فيه عن «القربان»» 
ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانة تصل 
بها إلى اقتراف المُحرّم» وكان من ذلك في الوصايا السابقة النهي عن 
الفواحش» وم جنا الا و ر 7 
ربوا ارتا [الاسراء:۳۲]ء ولا َقَربُوهن حى يمرن [البقرة:۲۲۲]. 

اا امترات ا5 1 ر اشا اشرات 
لهاء فان الخالب فيها أن يتعلق النهي عنها بالفعل نفسه لا بالقربان منه» 
ومن ذلك في الوصايا السابقة ة: الشرك بالله» وقتل الأولادء وقتل النفس 


أ 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور .)١١۳/۸(‏ 


(۲) تفسیر الماوردي (۲/ ۱۸۷)» وانظر: تفسیر ابن الجوزي (۲/ .)٩۲‏ 


.)۱۹۳/۸( التحریر والتنویر لابن عاشور‎ )۳( » A 
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التي حرم الله قتلهاء فإنها وإن كان الفعل المنهي عنه فيها شد قبحًا وأعظم 
جرمًا عند الله من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش.» إلا آنها ليست ذات 
دوافع نفسية يميل إليها الإنسان بشهوتهء وإنما هي في نظر العقل على 
المقابل من ذلك» يجد الإنسان في نفسه مرارة من ارتكابهاء ولا يقدم 
عليها إلا وهو كار لها أو في حكم الكاره. 

تحذث الحق <€ في كتابه العزيز عن اليتيم في ثلاثة وعشرين 
موضعًاء كلها تدعو إلى رعايتهم» والحفاظ على أموالهم» والسهر على 
مصالحهم؛ بل وتشدد النکير على من تسول له نفسه أن يعتدي على 
أموالهم» أو يأكل شينًا من حقوقهہ”. 

خص اليتيم بحفظ المال؛ لأن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من 
الولي» وهو مظنة انعدام المدافع عنه» فما من ضعيف إلا وله من الأقارب 
والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده» آما اليتيم فإن الاعتداء 
عليه إنما يكون من أقرب الناس إليه» فلذلك لم يوص الله طه بمال غير 
اليتيم» لأن صاحبه يدفع عن نفسه» أو يستدفع بأوليائه» ومنجديه. 
(۱) تفسیر القرآن الکریم لمحمود شلتوت .)١٠١(‏ 


(۲) الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
الببحوث اللإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ 
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إلا باي هي أحْسَنْ) يجوز الأخذ من مال اليتيم بالتي هي أحسن› 
أي بما فيه صلاحه وتنميته» وذلك بحفظ أصوله وتثمیر فروعه» بالاتجار 
فيه ونحوه'. 

ويستمر ولي اليتيم أو وصِيّه بالسعي فيما فيه مصلحة لماله من تنميته 
وتشميره خی ييلع أَشُدَ4”. 

ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أنه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيًا 
أن يقرب ماله بيعًا إذا كان ذلك خيرًا لليتيم؛ إذا وقع له الفضل» وطلب له 
الزيادة والتاع 

إلا باي هي أَحْسَن) دقة التعبير القرآني لأن الوصي قد يقترب 
من مال اليتيم ويباشره لينميه كي لا تأكله الصدقة ومايعرف بعصرنا 
بالتضخم الورقي» ومن هنا له مباشرة المال طالما لخير اليتيم وبالتي 
ھی اجس 

إلا باي هي أَحْسَنْ4 في ظل قاعدة التكافل الوارفة الظلالء 
عني الإسلام باليتيم وأمواله؛ فدعانا إلى حسن استثمار ماله للإنفاق 


(۱) تفسير القرطبي (۷/ .)١١٤١‏ 
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من عائدها عليه» قال ط: #رَاررفُوهُم فِيهَا وَاكسُوهُم وَفُولوا لَه قَولاً 
روا4 ااسادام قال 445 آ9 من ولي یا ا له مال لجر فیه» ولا 
ا خی تاكاه الصَدََةَ». 


ھی ا حُسَنُ# آي بالخصلة التي هي أحسن في حق اليتيم» وجاء 
بأفعل التفضيل مراعاة لمال اليتيم» إذ لا يكفي فيه الحالة الحسنة. 

وقد يتوهم غير العارف من مفهوم المخالفة لهذه الآية الكريمة: 
خی يبل أَشُدَهٌ) آنه إذا بلغ آشده» فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي 
أحسن» وليس ذلك مرادًا بالآيةء بل الغاية ببلوغ الآشد يراد بها: آنه إن بلغ 
أشده يدفع إلیه ماله» إن آنس منه الرشد» كما بينه طك بقوله: #إفإن آنستم 
منهم رشدًا فادفعوا إليهم أمواهم# [النساء:٠].‏ 

خی يبع ش4 هي في معنی قوله :واوا لای حى إذا 
بَلَغُوا التكاح قن آقَسْْ مِنْهمْ ردا قَاذْقَعوا ليه أَمْوالَهُم4 [النساء:٠.»‏ 
ِ فجمع سبحانه في هذه الآية بين قوة البدن؛ وهو بلوع النكاح» وبين قوة 
المعرفة؛ وهو إيناس الرشد» فلو مُكن اليتيمٌ من ماله قبل حصول المعرفةه 


(0) سنن الترمذي »)۲٤ /٦(‏ وقال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(/). 
(۲) أضواء البيان للشنقيطي .)٠ ٤٥ /١(‏ 
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وبعد حصول القوة لأذهبه في شهوته وبقي صعلوکا لا مال له“. وفي 
هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجورٌ عليه. 

«حَقَى يَبْلعَ اد4 في الآية إیجاب حفظ ماله حتى منه هو؛ فلن 
الولٌ أو الوص لا يجوز له أن يسمح لليتيم بتبديد شيءٍ من ماله وإضاعته 
أو الإأسراف فه“. 

دلت التجارب على أن حديث العهد بالاحتلام يكون ضعيف 
الرآي قليل الخبرة بشؤون المعاش يخدع كثيرًا في المعاملات» وقد 
كان الناس في الجاهلية لا يحترمون إلا القوة» ولايعرفون الحق إلا 
لاء 

(السادسة): رسائل التزكية والأعمال: 

# تذكر أن كفالة اليتيم أجرها عظيم» وفي التعدي على ماله إثم كبير. 

# استشمار مال اليتيم باب واسع من أبواب الخير كيلا تأكله الزكاة 


فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه قال: «ابتغوا فى أموال اليتامى لا 


(۱) تفسير القرطبي (۷/ .)٠۳١١‏ 
© سير اتی 0۸ 


0© المطار يد را0 0 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


تأكلها الزكاةء وفي بعض الروايات: في أموال اليتامى لا تستهلكها أو لا 
تذهبها الزكاة). 

# اعلم أن تربية اليتيم تكون بحفظه» وحفظ كل ما يتعلق به وما 
یمتلکه والتصرف فی ماله بما فيه مصلحته» ومن حفظ ماله ان تمنعه من 
التصرف فيه إن بذر وأسرف. 

# قبل أن تكفل اليتيم اجعل من هذه الآية دستورًا لك في التعامل مع 

# من الورع الذي ندب إليه الشرع أن يجعل القائم على مال اليتم 
سجلاً خاصًا يضع فيه عائدات اليتيم. 

# أشهد من تثق بدينه على مال اليتيم الذي عندك» فهو من أفضل 
الحواجز في منع الاقتراب من ماله بغير حق. 

# عظم الجزاء مع عظم البلاء والأجر على قدر المشقة 
وحصولك على رفقة النبي بيا لكفالتك اليتيم يتطلب منك صبرًا 
ومصابرة وجا وجهادا. 


E ®‏ 
ا ا 


(1) السنن الصغير للبيهقي (/. 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


ب-الوصية السابعة: إيفاء الكيل والميزان بالقسط: 

وروا الكيل ابیزان بانط لا كلف تفا إا عا 
وتتضمن النقاط الآتية: 

كانت جاهلية الأمس كماهي جاهلية اليوم تفصل بين العقيدة 
والمعاملات» ومن ذلك ما قصّه ربناعن قوم شعيب 5 (قالوا يا 
عیب اأصلائت 25ا کر کو ر ن فل ف ارال 
مَاذْشّاءُ# [هود:۸۷]» ومن ثم ربط القرآن الكريم بين قواعد التعامل في 
ابيع والشراء وغير ذلك وبين العقيدة الإسلاميةء فكلاهمامن مقومات 
اا 

لرأونوا4 جاء في لسان العرب |18 شَيْءِ بلغ تمام الْكَمَال َد 
وَفی وت وگل ماتم من کلام وَعَيْرهِ قد وفّی» وأوْفًی الرجل حقه وواه 
إیاه بکشتی: مله له وامطل یاقا 

لم يأتِ في هذه الوصية النهي عن التطفيف كما في قول شعيب: 
ولا تَنْمُصًوا الْكَيَال وَالمِيرَان» [هود:٤۸]ء‏ إشارة إلى آتهم مأمورون 
بالحدٌ الذي يتحقق فيه العدل وافيّاء وعدم النقص يساوي الوفاءء لكنْ في 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ ۱۲۳۳). 


(۸۰ /۱۳( وتفسير الرازي‎ »)٤٠١ ۳۹۹ /۱٥( لسان العرب لابن منظور‎ r. 


رياض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


اختيار الأمر بالإيفاء اهتمامٌ به لتكون النفوس ملتفتة إلى جانب الوفاء لا 
إلى جانب ترك التنقيص» وفيه تذكيرٌ لهم بالسخاء الذي يتمادحون به“ 

إن إيفاء الكيل والميزان بالقسط في الآخذ والعطاء عند البيع والشراء 
فيه حفاظ على الحقوق المالية”"» وقد آهلك الله أمة من الأمم كانوا 
پیخسون المکیال والیز ان 

إن قيل: إيفاء الكيل والميزان هو عين القسط» فما الفائدة في هذا 
التکرار؟ 

الجواب: أمر الله المعطي بإيفاء ذي الحق حقه من غير نقصانِ» وأمر 
صاحب الجخی باعل اه م غ )اا0 د5 

عدل في هذا الاحتراس عن طريق الخيبة الذي بني عليه المقول 
ابتداء في قوله: ما حرم رُم عَلَيَْم) [الأنعام: ۲٠١١‏ لما في هذا 
الاحتراس من الامتنان» فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم مباشرة 
زيادة في المنةء وتصديقًا للمْبلّغ» فأوصى البائع الذي بيده المكيال 


(۱) التحرير والتنوير لابن عاشور (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)١١١/۷(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳٣٤‏ 


() تفسیر الرازي (۱۳/ .)۱۸١‏ 


NEE 
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والميزان بالوفاء للمشتري الذي قد يكون في حالة غفلة لحرصه في 
تحصيل المكيل أو الموزون» فيتحمل التطفيف''. 

وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب على وجوب حفظ المال فيما هو 
شد من التطفيف» فإن التطفيف إن هو إلا مخالسة قدر يسير من المبيع› 
وهو الذي لا يظهر حين التقديرء فأكل ما هو أكثر من ذلك من المال أولى 
بالحفظ» وتجنث الاعتداء ج 

لبالْقَسط € هذه الكلمة هي التي بينت أن الإيفاء يجب أن يكون من 
الجانبين في الحالين» أي وفوا مقسطين أو ملابسين للقسط متحرين له» 
وهو يقتضي طرفين يقسط بينهماء فدل على آنه يجب على الإنسان أن 
یرضی لغیره ما یرضاه لنفسه". 

ول کف ل081 0 کک عمتا لامر بإیفاء الکیل 
والوزن بالعدل» للدلالة على الترخيص فيما خرج عن الوسع والقدرة؛ 
لبيان قاعدة من قواعد الإسلام الرافعة للحرج؛ ذلك أن التبادل التجاري 
لا يمكن أن يتحقق على وجه كامل من المساواة والتبادل» بل الشأن 
(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور (۸/ .)١١١-١٠۹١‏ 


(۲( التحرير والتنوير لابن عاشور .)١١١/۸(‏ 
(۳) المنار لرشید رضا(۱۹۸/۸). 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


فيه أن يقبل اليسير من الغبن في جانب البائع» أو في جانب المشتريء 
وهذه الوصية تجمع في ثناياها بين الدقة والسماحة» وبين الضبط ورفع 
الحرج”. 

علم الله من عباده أن كثيرًا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما 
لا يجب عليها له فأمر المعطي بإيفاء رت الحق حقه الذي هو له» ولم 
يكلفه الزيادة» لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بهاء وأمر الذي له الحقّ» 
بأخذ حقه» ولم يكلفه الرضا بأقل منه» لما في النقصان عنه من ضيق 
نفسه. فلم يكلف نفسًا منهما إلا ما لا حرج فيه ولا ضيق» فلذلك قال: 
للا كلف تفا إلا وسي)0. 

قاعدة اليسر وحصر التكليف بما في وسع المكلف وما يقابله من 
رفع الحرج ونفي العسر» من أعظم قواعد هذا الشرع المبنيّ على ساس 
متين من الحق والعدل» فلا يساويه فيه قانون من قوانين الخلق”". 


استدل الأصوليون بقوله طك: لا E‏ وسْعَهّا 


(۱) الوصايا العشر كماجاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد( .)٤‏ 


(۲) تفسير الطبري (۱۲/ »)۲٠١‏ وانظر: تفسير القرطبي .)١١١/۷(‏ 
(۳) المنار لرشید رضا(۹-۱۹۸/۸٦۱).‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


و من کے اھ فا وکل 
ما يمكنه من ذلك» فلا حرج عليه فیما سوى ذلك . 

وقد يكون قوله: لا تكَلّفُ نَفْسًا إلا وَسْعَهَا) تذييلاً للجمل التي 
قبلهاء تسجيلاً عليهم بأن جميع ما دعوا إليه هو في طاقتهم ومكنتهم". 

وهذا ما ذهب إليه ابن عطية في هذه الجملة لكل التشريعات السابقةي 
فقال: (هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ 
والتحرز لا أنه مطالبٌ بغاية العدل في نفس الشيء المتصرف فيه ذاته)". 

(السابعة): رسائل التزكية والأعمال: 

# هذه القاعدة مما ينبغي جعلها دستورًا للباعة لاسيما في آماكن 
الزحام والأسواق» مما قد يستغل فيه الناس بعضهم بعصًا. 

# أيها البائع: إن السرقة في الميزان سمة أهل الجاهلية التي هدمها 
الشرع» فكن على حذر منها. 

# علّم عمالك هذه الآية منذ دخولهم إلى المحل والعمل فيه؛ حتى 


7© سر الست ۸9 


(۲) التحریر والتنویر ابن عاشور .)١١١/۸(‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


تكون لهم قانونًا يسيرون عليه في بيعهم وشرائهم» فدين الإسلام دين 
المعاملات والآخلاق» من علامات هلاك الأمم التطفيف في الميزانء 


E ® 
ا‎ E 


ج -الوصية الثامنة: العدل في القول والفعل: 

راذا فش قَاغدِلوا ولو کان ذا ر0 يحتمل ثلاثةأوجه: أحدها: 
إذا حكمتم فأنصفواء والثاني: إذا شهدتم فاصدقواء والثالث: إذا تو سطتم 
فلا تمیلوا. 

ذکر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لا حرج عليه» ولم يذكر هنا 
عقابًا لمن تعمد ذلك» ولكن توعده بالويل في موضع آخر» ووبخ فاعله 
بأنه لا يوقن بالبعث» قال طك : َيل لِلْمُطْقَفِينَ )١(‏ الَذِينَ إا اكتالوا عل 
الئاس يَسَوَفُونَ (۲) ودا لوهم أو وَرَُوهُمْ يرون )٣(‏ ألا يط اوليك 
َنَم مَبعُونُونَ )٤(‏ ليَوْم عَظيم )٥(‏ يَوْمَ يَمُومٌ الاس لِرَبٌ العَالَيِينَ (7)» 
[المطففين: ٠-١‏ . 


في التعليق بأداة الشرط: ودا فّ4 إشارة إلى أن المرء في سَعَةٍ 


(۲) أضواء البيان للشنقيطي .)٥٤١ /١(‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


من السكوت إن خشي قول العدل» وأمّا أن يقول الجور والباطل فليس له 
س ال اه و ااب ان ال و الك الع عل ار فن 
السكوت ماهو واج . 

لفُلّمْ4 جاء التخصيص في الآية بالقول؛ لان أكثر ما يكون فيه 
العدل بالقول» كالشهادة والحكم وغير ذلك" ولان القول أحق من 
الفعل في الحفظ؛ لأنه به تظهر الحكمة من السفه» والحق من الباطل". 

«قَاغدِأوا) هذه الكلمة عجيبة في عذوبة لفظها وقلة حروفهاوجمعها 
لأمور كثيرة من العدل قولاً وفعلاً في الإقرارء والشهادةء والوصاياء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلح بين الناس» والتعديل والتجريح 
والشورى» والفتاوى» والآحكام» وغير ذلك» فالواجب على المسلم أن 


س 
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يعطي کل ذي حق حقه» ون يبيْن في کل آمر ما فيه من حق وباطل٥.‏ 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور (۸/ .)۱١۷‏ 

(۲) الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
البحوث الإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ 

(۳) تفسیر الماتریدې /٤(‏ ۳۱۷). 

() تفسير القاسمي »)٥۳۹ /٤(‏ وانظر: التفسير المنير للزحيلي (۸/ »)٠٠١‏ ومفاتيح 

الغيب للرازي /٠۳١(‏ ١۱۸)ء‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور »)١١١/۸(‏ والوصايا 

العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


لقًاغيأوا» بالعدل تصلح شؤون الأمم والأفراد» وهو أساس 
الملك» ورکن العمران» وقاعدة الحكه. 

لما كانت النفوس مجبولة على الشفقة بذي الأرحام قال: #وَلَو 
گان دا قرت )؛ إذ المقصود من العدل بالقول طلب رضوان الله طله فلم 
يختلف ذلك بالقريب والبعيد". 

ولو كان ذا قري هنا مزلة من مزلات الضعف البشري تجعل 
شعور الفر د بالقواتة هر لاط ر رال 5 الا تدا مما آنه ضعيف 
ناقص» ويجد في قوة القرابة سندًا لضعفه» ومن ثم يجعله ذلك ضعيمًا 
تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم» أو القضاء بينهم 
وبين الناس ٠”‏ 

ْوَلَو كان ذا فُري) (لو): وصاية تفيد المبالغة في الحال التي من 
شأنها أن يظنٌ السامع عدم شمول الحكم إياها لاختصاصها من بين بقية 
الأحوال التي يشملها الحك°. 


الإإسلاميةء العدد (٤٤)ء‏ وتفسير السعدي .)۲۸١(‏ 
(۱) المنير للزحيلي (۸/ .)٠٠١‏ 
(۲) مفاتيح الغيب للرازي (۱۳/ .)۱۸١‏ 
(۳) في ظلال القرآن لسید قطب (۸/ ۱۲۳۳). 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


(الثامنة): رسائل التزكية والأعمال: 

# العدالة سبب للرياسة وعلى المكانة. 

# كن عدلاً في أقوالك وأفعالك مع جميع الناس. 

+ احذر من التعصب الذي يقع به بعض الناس؛ فيتهرب من الحق 
لصالح الهوى» أو القربى» وهذا عين الظلم. 

# إن طبقت هذه الآية بحق بين الناس كالأزواج» والجيران» 
واللأصحاب» فإنها ستقضي على كثير من النزاعات والخلافات. 

# إن لم تستطع قول الحق» فإِيّاك وقول الباطل» فمن سكت عن 
الحق كما قاله أبو علي الدقاق - شيطان خرس . 

# إن استدعيت أن تكون شاهدًا فاتخذ من هذه الآية منهج حياة. 

® € € 

د الوصية التاسعة: الوفاء بالعهد: 

لإوَبعَهُدِ الله اروا وتتضمن النقاط الآتية: 

ناسب مجيء هذه الوصية بعدما سبق من أوامر ونواو؛ لأنها وصية 
جامعة» فعلى المسلم أن يكون وفيا مع الله فيما عاهده عليه من الاستقامة 
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على العقيدة» والبعد عن إيذاء الوالدين» وعدم قربان الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وصيانة النفوس» والمحافظة على مال اليتيم» وحسن 
التعامل في الكيل والوزن» وكل المبادلات التجارية» وبعبارة جامعة 
تطبيق الل غل الاس قرلا وف 

أمر طك في هذه الآية الكريمة بالإيفاء بعهد الله» وصرح في موضع 
آخر أن عهد الله سيسأل عنه يوم القيامةء بقوله: #وَأوفُوا بالْعَهْدِ إِنَ الَْهْدَ 
گان مسولا RANE OR y1‏ 
له» ليتقرر في ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء» والمعنى: إذا كنتم ترون 
الوفاء بالعهد مذحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قد اخترتموه". 

#وَبِعَهْدِ الله افوا تأمر الآية المشركين بالوفاء بعهودهم في 
الجاهلية القائمة على نفي الظلم والجور عن القاطنين بمكة؛ وذلك 
كحلف الفضول» وحلف المطيبين» وهذا تحقيق لعهد الله لإبراهيم -عليه 
السلام - أن يجعل مكة بلدًا آمتاء إلا نهم اعتدوا على ضعفاء المؤمنين 


(1) الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
البحوث الإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ 

)١( )۲(‏ أضواء البيان للشنقيطي .)٥٤۸/١(‏ 

(۳) التحرير والتنویر لابن عاشور (۸أ/ .)٠۷١١‏ 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


وظلموهم» فهو بخبرهم أن حَفَرَ عهد الله بأمان مكة» ومر عهودكم 
بذلك آولی بان ترمو من مزاعمك الكاذة فما حرمتم رفصا 0 

ذَلِكَمُ وَصّاَمُ به# هذا التعقيب الإلهي البديع في موضعه 
يدل على عظم العهد وضرورة الوفاء به» وختمه بقوله 44: لَڪ 
َد كرون ليبقى القلب دائم الذكر لعهد الله وميثاقه”. 

ولما كان العدل في هذه الأفعال والأقوال شديدًا على النتفس لكونها 
شهوات» تقدم بالترغیب فيها والترهیب منها بن کل من يفعل شيتًا منها 
مع غيره يوشك أن يُفعَل معه مله فلذلك حص على التذكر في الوصية 
بها #ذَلِكَمْ وَصَاَمْ به ولأنها خفية تحتاج إلى مزيد تدبر فقال: 
لَڪ كرون آي لتکونوا بحيث يحصل لكم التذكر - ولو على 
وجو خفيٌ بما أشار إليه الإإدغام -فيما جبلت عليه نفوسكم من محبة مثل 
ذلك لكم» فتحكموا لغيركم بما تحكمون به لأنفسكه". 

لَڪ َدَكُرُونً) لأن هذه المطالب الأربعة عرف بين العرب 
© اتير رار ان افر 760ء۷( 


(۲) الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 
البحوث الإسلاميةء العدد .)٤٤(‏ 
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نها محامد» فالأمر بهاء والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شآنهاء 
ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك"» فحسن أن يذكر بعضكم 
بعصًاء فإن التناصح واجب بين المسلمين. 

(التاسعة): رسائل التزكية والأعمال: 

# الوفاء بالعهلىه ن علدا © المج ونقضه سمة للمنافقين 
والأفاكين. 

# أعظم العهود ينبغي أن توفى عهد قطعته على نفسك في فعل 

# الوفاء بالعهد شامل لجميع جوانب الحياة» فما آحوج الناس إلى 


BB ® @ 


(۲) الوسیط لطنطاوي /٥(‏ ۲۲۱). 
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المطلب الثالث: الاستقامة على الصراط القويم 


E‏ يعوا اسل فََمَرق بُ 

سَبيلِه لِم رصا ڪَم ٻ په لَعَلَّڪُْ تقون [الأنعام:١۳٠٠].‏ 

e 

إن هذا القرآن الذي آدعوكم إليه وأدعوكم به إلى ما يحييكم» هو 
صراطي الذي لا عوج فيه ومنهاجي؛ الذي أسلكه إلى مرضاة الله طك 
ونیل سعادة الدارین» إذ لا يضل سالکه» ولا یهتدې تارکه» فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل التي تخالفه وهي كثيرة» فتتفرق بكم عن سبيله» بحيث 
يذهب كل منهم في سبيل ضلالة ينتهي بها إلى الهلكة. 

إذ ليس بعد الحق إلا الضلال ٠‏ 

ثانا: الفوائد والهدايات الد بر بة: 

أ الوصية العاشرة: الاستقامة على الصراط القويم: 

التكاليف الخمسة المذكورة في الآية الأولى من الوصايا آمورٌ ظاهرة 


ا تفسير المراغي (۸/ ۷۴). 
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جليّة؛ ولأجل تفهمها وتعقلها ختمت الآية بقوله: لَك تَعْقِلُونَ)» 
ولما كانت التكاليف الأربعة المذكورة في الآية الثانية من الوصايا أمورًا 
خفية غامضة» فكن لا بد فيها من الاجتهاد والفكر للوقوف على موضع 
الاعتدال» لهذا قال طه: «لَعَلّكُ تَدَكُرُونَ) وبلوغ الكمال يتضمن 
فعل الفضائل وترك الرذائل» وتلك درجة التقوى» فجاءت العبارة في الآية 
الثالثة من الوصايا: «لَعَلّكُم تَنَمُونَ4» وبتعبير آخر: ختم كل واحدة 
منها بما ختم لأآنه إذا كان العقل دعا إلى التذكير فحمل على التقوى”". 

الوصية الآخيرة جامعة بين الأمر بالحق والنهي عن الباطل» وهي آم 
الوصايا الجامعة لما قبلهاء ولغيرها“» ولكل ما جاءت به دعوة الحق؛ 
فهي تدعو إلى السير على طريق الله» وشرعته» وأوامره» والابتعاد عن 
طرق الشيطان ك 


لوان هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا4» دخل فى هذا الصراط کل ما بيه 


(۱) مفاتيح الغيب للرازي (۱۸۱/۱۳)» بتصرف يسير. 

(۲) تفسیر ابن عطية بتصرف (۲/ .)١٠٤‏ 

(۳) نظم الدرر للبقاعي (۷/ .)۳۲١‏ 

(6) المنار لرشید رضا(۸/ .)١۷۲‏ 

.)٠١/۳( الموسوعة القرآنية خصائص السور لجعفر شرف الدين‎ )٥( 
.)۲۸۰( تفسیر السعدي‎ )١( 
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الرسول ٤‏ من دين الإإسلام» ومن هنا وجب اتباعه وحرم العدول عنه 
إلى الشهرات والتل تف“ 

قال تادة في قَوله: وان هَڏا صِرَاطي مُستقِيمًا قَانَبعُوهُ ولا بُو 
الل اعلمرا انما السيل مل واحد جا الهدى ا 
وأن إبلیس اث شترع سبلا متفرقة جماعها الضلالة ومصيرها النار». 

تى ب هدا إشارة إلى الإسلام» وإلى أنه حاضر في آذهان 
المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول ک4 بحيث 
عرفه الناس وتبينوه» فنزل منزلة المشاهد» فاستعمل فيه اسم الإشارة 
الموضوع لتعيين ذاتِ بطريق المشاهدة مع الإشارة”. 

عدل عن طريقة الخيبة إلى المتكلم» التي جرى عليها الكلام من 
قوله: ما حَرَّمَ رَبَّم# لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من 
الزللء لأن كونه صراط الله يكفي في إفادة أنه موصل إلى النجاح» فلذلك 
صح تفريع الأمر باتباعه على مجرد كونه صراط الله“ . 


)١(‏ تفسير الرازي /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ وانظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي 
CATS‏ 

(۲) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) التحریر والتنویر لابن عاشور (۸/ ۱۷۲). 

(٤)الترير‏ والتنوير لابن عاشور (۸/ ۱۷۲ -۱۷۳). 
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و هدا صِرَّاعي مُسْكَقِيمًا). أهمية بيان حقيقة الشيء قبل الأمر 

«إصِرَاطي الظاهر أن إضافته هنا إلى النبيٌ ية لأنه هو المخاطب 
للناس بهذه الوصية وفعلها مسند إليه طه بضمير الغيبة. ‏ ومعنى إضافته 
إلى ضميره كلا اتساب اإلية كلا من حيث اللو كدلا من حيث الوضم» 
RA a E‏ 

انيعو ولا تبه تَتبعُوا السبلَ فَتَمُرَقَ بڪُم عَن سَبيله# تفيد بوجوب 
الاتباع وترك E‏ انیو دي 0 الفرقة والاختلاف» وهنا كما 
يلاحظ - أنه ل أفرد الصراط وعدد السبل وفى أول السورة وحد النور 
متعدد" . 

لقَاتَبعوه ولا َتَبعُوا» أهمية استخدام أسلوب (افعل) و(لا تفعل)» 
رر ایی ا والتربية» وتنمية الفاعلية الذاتية. 


(۱) المنار لرشید رضا(۸/١۷١).‏ 
(۲) تفسير أبي السعود (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۹۷)» وتفسير القاسمي »)٥ ٤٩ /٤(‏ وتفسير البيضاوي (۲/ ۱۸۹)» 
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قال ابن عباس 45 في قوله: ولا تَتَبعُوا السَبْل: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف n‏ وأخبرهم أنه إنما هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله . 

السب €: هي الطرق» ووقوعها هنا في مقابلة الصراط المستقيم 
يدل على صفة محذوفة» أي سبل متفرقة غير مستقيمة» تجعل سالكها 
منحرفا عن السبيل الصحيح» وهذه #السَبُلَ) عم اليهودية والنصرانية 
والمجوسية وسائر أهل الملل والبدع من أهل الأهواء والضلالات“ 

فشر مجاهد رحمه الله #السبل & بالبدع والشبهات والضلالات*“ 
لذلك قال: (مَا اذرِي آي التعْمين علي أعَظَمُ: ان هَداني لالام أو 
عاقاني من 201052 00 8 ا من 
أَحَبّ صَاحِبَ بذع أَحبَط الله ون قلوٍ)ء وقال 
سفيان الثوري رحمه الله: (البذعَة أَحَب إلى إبلیس من الْمَعْصة). 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٣٦١‏ 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور .)١۷۳/۸(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۷/ ۸١٠)ء‏ تفسير القاسمي .)٥٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ تفسیر مجاهد (۱/ ۳۳۱)» وتفسیر القرطبي (۷/ ۱۳۸). 


)0( تفسير القرطبي (۷/ »)٠٤١‏ رواه الدارمي في سننه (ص:١٠١).‏ 


ر () تفسير القرطبي (۷/ »)٠٤١‏ وأصل القول في شعب الإيمان للبيهقي .)٥٤ /٠۲(‏ 
N,‏ 
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فرق بكُ€: الباء للتعدية؛ فهو أبلغ من تفرّفكم» كما قيل من 
أن (ذهَبَ به) لما فيه من الدلالة على الاستصحاب أبلغ من (أذهبه ). 

وقد شرح النبي ب هذه الآية شرحًا عمليًا بما رواه الصحابي الجليل 
د ا ین سعد ا قال ر سول الله لا حًا بدو تم ا: «هَدا 
سیل الله مُستقیما)» قال: ثم حط عَنْ وینو وشمالهء ثم قال: «هَذه السبل» 
لیس مھا بار 8 بدو لوه تم را لوان هذا صراطي 
میا اباو واچ وا و ا ون ۰4. 

E SS EA u 
یلزم منه أف یقال: إل کل ماب کا وا جد ر ن2 اذا کان لحق واحدا‎ 
کان كل ما سواه باطلاًء وما سوى الحق أشياء كثيرة» فيجب الحكم بأن‎ 
کل کثیر باطلء ولکن لا یلزم آن یکون کل باطل کثیرٌا'.‎ 


وفي الآية دليل على منع النظر والرأي» مع وجود النص. 


(۱) تفسير أبي السعود (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) مسند أحمد »)٤۳٦/۷(‏ قال محققه شعیب الأرناؤوط: إسناده حسن» ورواه غيره 
بألفاظ متقاربة. 

(۳) تفسیر الرازي .)۱۸٣/۱٤(‏ 


() تفسیر القاسمي »)٥ ٤٩١ /٤(‏ وانظر قوله في کتابه أحکام القرآن (۳/ ۱۲۸). 
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#دل گم وَصَاڪَم ٻ به لَڪ تمو 6 كرر التوصية ليكون ذلك 
آكد في القول» فيكون أدعى للقبول» ولما كان الصراط المستقيم هو 
الجامع للتكاليف وأمر 4 باتباعه ونهى عن بيات الطرق ختم ذلك 
بالتقوى التي هي اتقاء النار» إذ من اتبع صراطه نجّاه النجاة الأبدية» 
وحصل على السعادة السرمدية We‏ 

تقون كلمة التقوى تشمل كل ما يتقى انيلعام والخاص 
المختلفة من عبادات ومعاملات» وآداب وقتال» وسنن اجتماع» وطعام 
وشراب» وعشرة وزواج وغير ذلك» فهي تفسر في كل موضع بحسبه. 
وهي في هذا الموضع تشمل الأنواع كافةء لآنها جاءت في سياق اتباع 
صراط الله المستقيم الشامل لأنواع الهداية”". 

(العاشرة): رسائل التزكية والأعمال: 

E ON EE OE e 
وفي صحیح مسلم »عن سفيان بن‎ ) ٣۰ ع له #قاستَة سق گمَاأَمِرْت [هود‎ 
وانظر: نظم الدرر للبقاعي‎ »)1۹۲ /٤( البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي‎ )۱( 


.(/۷( 


(۲) المنار لرشید رضا(۸/ .)۱۷٤‏ 
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عبد الله 4ه قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحدًا غيرك, قال: «قل: آمنت بالل ثم استقم»'. 

# أعظم الهدايات أن يهديك الله يها العبد إلى الصراط المستقيم» 
هذا الصراط الذي أوله في الدنيا وآخره في الآخرة. 

# خير طريق للنجاة من الفتن اتباع السبيل الذي آمر الله ط به عباده 


® ® 
کک‎ E 


(۱) رواه مسلم رقم (۳۸) في الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام. .)٠١ /١(‏ 
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أولا: إن الوضايا العشر التي« جاءت بها آيات شورة الأنعام - قد 
وضعت أسس العقيدة السليمة والأخلاق المستقيمة. 

ثانيًا: وضعت هذه الوصايا العشر المعالم الرئيسة لأسرة فاضلة 
قاعدتها الإحسان بالوالد والرحمة بالأولاد» وحفظ حقوق الضعفاء 
کالایتام. 

ثالًا: تساعد هذه الوضايا- إن فهمت وطبقت على وجهها 
الصحيح -في حفظ المجتمع الإسلامي من التصدع عن طريق 
تحريمها انتهاك الأنفس والأموال والأعراض» ثم ربطت كل ذلك 
بتقوى الله التي هي مناط الأمر والنهي. 

رابعًا: إن الحاكمية لله اه. فهو الحاكم الأوحد ذو السلطة المطلقةء 
قال &: 9لا وَربكَ لا يُؤيئون حى يكوك فيا سجر بيهم 


يدوا في نيهم حَرَجًا مما قَصَيْتَ وَيْسَلمُوا ذَسلِيمًا [النساء: .]٠٥‏ 
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خامسًا: ضرورة تمسك المسلمين بوحدتهم مهما دهمتهم الخطوب 
وتكالبت عليهم الأمم والشعوب» فالوحدة هي طوق النجاة والحصن 
الحصين لأمة الإسلام. 

سادسًا: إذا سلكت البشرية صراط الإسلام المستقيم فلسوف 
تهتدي تمام الاهتداء» ولسوف تمضي في طريق الحق والسداد بعيدًا 
عن كل ظواهر الزيغ والضلال» وسوف تعيش -في ظلال الإسلام 
الوافرة الر خيةوتسائك الم فهر فة الذي ر وال هي الكرماء وتحيا 
حياة المطمفني ن اللطهداء. 


@ ® @ 
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فهرس المصادر والمراجع 


١‏ -القرآن الكريم. 

۲ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود): أبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفىء» دار إحياء التراث العربي (بيروت)» 
د/ ط. 

۳ - أنوار التتر ياو اشير ار التاويل ( تفر ل اری) ناض )الین بو سعد 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي» 
دار إحياء التراث العربي (بيروت)» ط١/‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

٤‏ -البحر المحيط في التفسير: أب و جيان محمدبن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثيلرالدين الاد لى چات طكد قي حطر جميل» دار الفكر 
(بیروت))» ط: ١۲٤٠١ه.‏ 

ه - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت: محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون 
الإإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي (القاهرة). 

- تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي): محمد بن محمد بن محمود» 
أبو منصور الماتريدي» ت: د. مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية (بيروت)» ط: 
الآولی)۲۹٤۱ه-١٠٠۲‏ م. 
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۷- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد»: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 
الدار التونسية للنشر (تونس)» سنة النشر: ٠۱۹۸٩‏ ه. 

۸ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر 
(الفجالة -القاهرة)» ط: الأولى. 

٩‏ -تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا بن محمد 
شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ م. 

-٠١‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» ت: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزیع» ط: الثانية» ۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 

١-تفسير‏ القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» ت: سعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز (المملكة العربية السعودية)» ط: الثالثة - 
۹ هھ 

- تفسير القرآن الكريم - الأجزاء العشرة الأولى: محمود شلتوت» دار 
الشروق (القاهرة)» ط١٠/‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

۳ - تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي» ت: الدكتور محمد عبد السلام بو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة 
(مصر)» ط۱/ ۱٤١۰١‏ ه. 
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٤‏ - تفسير المراغي (أحمد مصطفى المراغي ت١۷١١ه)»‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر» ط۱/ ٠۳۹١‏ ه. 

٥‏ - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبة بن مصطفى 
الزحيلي» دار الفكر المعاصر (دمشق)» ط۲/ ٠٤١۸‏ ه. 

١‏ - التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف (السعودية)» ط۲/ ١١٤١ه.‏ 

۷ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي): عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» ط١/‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

۸-جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» ت: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة 
ط۱/ ۱٤۲١‏ ه. 

4-الجامع الكبير-سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى 
بن الضحاك» الترمذي» أبو عيسى» ت: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي 
(بیروت)» ۱۹۹۸ م. 

١-الجامع‏ لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» ت: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية(القاهرة)» ط۲/ ١٤۸١۳١ه.‏ 

١-الجامع‏ المسند الصحيح المختصر من آمور رسول الله كيه وسننه وأيامه 
= صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل آبو عبد الله البخاري الجعفي» ت: محمد 
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زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي)» ط۱/ ۲١٤١ه.‏ 

۲ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» السعادة - بجوار محافظة مصر» ٤۹١۳٠١ه‏ 
VE‏ 

۳ -الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن ابن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي» دار الفكر(بيروت). 

٠‏ -زاد المسير في علم التفسير (تفسير ابن الجوزي): جمال الدين بو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي 
(بیروت)» ط۱/ ۱٤٩۲‏ ه. 

٥‏ _ شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد» شرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» 
صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع (الرياض)» 
بالتعاون مع الدار السلفية (بومباي-الهند)» ط۱/ ۱٤۲۳‏ ه_-۳٠٠۲‏ م. 

٠‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» بو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» دار صادر(بیروت)» ط۳/ ٠٤١٤‏ ه. 

۷-محاسن التأويل (تفسير القاسمي): محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن 
قاسم الحلاق القاسمي» ت: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية(بيروت)» 
ط۱/ ۱٤۱۸‏ ه. 


ريباض الزهر في تدبر الوصايا العشر 


۸-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الآندلسي المحاربي» ت: عبد السلام عبد الشافي 
محمد دار الكتب العلمية (بيروت). 

4-المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ابن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
باإبن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية (بيروت)» 
طا/ ١١٤١ه.‏ 

٠١‏ - مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي» ت: 
نبیل هاشم الغمري» ذار البشائر (بێروت)» ط۱/ ۱٤۳٤۴‏ ۳١١۲م‏ 

١-مفاتيح‏ الغيب=التفسير الكبير (تفسير الرازي): أبو عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» دار 
إحياء التراث العربي (بیروت)» ط۳/ ٠٤١١‏ ه. 

في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم» دار الشروق (القاهرة). 

۳-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمربن حسن 
الرباط بن علي بن بي بكر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي (القاهرة). 

٤‏ - النكت والعيون (تفسير الماوردي): أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمدبن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي»ت:السيدابن عبد المقصودبن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية (بيروت). 


E ® 
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المطلب الأول: أصول جامعة E SESS‏ 
أو الفس الس ل9 E‏ 
ثانيًا: الفوائد والهدايات التربوية: O‏ 
أ الوصية الأول ثيد الشرك بان yS‏ 


(الأولى) رسائل التزكة والأعمال: E o‏ 
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(الثانية): رسائل التزكية والأعمال: E‏ 
ج-الوصية الثالثة: تحريم وأد البنات E‏ 
(الثالغة): رسائل التزكية والأعمال: A‏ 
د-الوصية الرابعة: تحريم اقتراف الفواحش: ER‏ 
(الرابعة): رسائل التزكية والأعمال: I TOOBIN‏ 
ه-الوصية الخامسة: منع قتل النفس بغير الحق: EE sss NEAL‏ 
(الخامسة): رسائل التزكية والأعمال: ESE AN, r‏ ...6۹ 
المطلب الثاني: وصايا اجتماعية o1 ...... (UME‏ 
أو لا - o cc U. CTA N A t0 zkdcd‏ 
ثانا - الفوائد والهدايات ا0 210 ی ےک ۲ 
أ الوصية السادسة::المحافظة على Ya I‏ 
(السادسة): رسائل التزكية والأعمال: OT‏ 
ب -الوصية السابعة: إيفاء الكيل والميزان بالقط: E‏ 
(السابعة): رسائل التزكية والأعمال: O‏ 
الرس اللا مالعل ق الول الفط Soe os‏ 


(الثامنة): رسائل التزكية والأعمال: E O‏ 


ستاليصية التاسعة: الوفاء بالعهد: O I‏ 
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VO ess (التاسعة): رسائل التزكية والأعمال:‎ 
O المطلب الثالث: الاستقامة على الصراط القويم.‎ 
Ven a 
VE ثانيًا: الفوائد والهدايات التربوية:‎ 
Vl أ الوصية العاشرة: الاستقامة على الصراط القويم:‎ 
Ved. o gS (¥ 14 (العاشرة): رسائل التركية‎ 
Vases e SNE ANNAN NA alesse sees الخاتمة:‎ 
VA css SESS NS Se A E فهرس المصادر والمراجع:‎ 
NO ss KARE SS CSE ga فهرس الموضوعات:‎ 


@ ® @ 


